


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة الأمن الإقليمي

 برنامج الدراسات الفلسطينية 
 

 

 

 مؤتمر حول

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط  

 ومخاطر الفشل   .. ضمانات النجاح 
 

 

 

 

 

 القاهــرة 

  ) ٢٠٠٧ أكتوبر ٣الأربعاء  ( 
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 رئيس مجلس الأمناء 
 ورئيس المركز 

 والمشرف على التحرير 
رـ  أحمــد فخـ
 ـــــــــ

 مجلـس الأمنـاء
 إبراهيم كامل

 إسماعيل الدفتار
 قدري حفني

 منى مكرم عبيد
 

 المدير التنفيذي
 عـادل سليمان

 ـــــــــ

 أســرة التحريـر

       أحمـد سميـر  

   هدى إدريـس 

المركز الدولي لـلـدراسـات        

المستقبلية والإستراتيجية مؤسـسـة    

بحثية مصرية مستقلة غير ربحـيـة       

 ٢٠٠٤تأسس عـام    “   مركز تفكير ” 

منبثقا عن الشركة الدولية للأبـحـاث       

وتكنولوجيا المعلومات لدراسة القضايـا   

ذات الطابع الإستراتيجي والتى تتصـل      

بالمتغيرات العالمية وإنعكاساتها المحلية    

 . والإقليمية والدولية 

 

يسعى المركز إلى تحقيق رسالته      

من خلال تعميم وإدارة مجموعة مـن        

البرامج البحثية ذات أهداف مـحـددة       

تخدم مشروع الإرتقاء بكافة جـوانـب     

 .المجتمع المصري

���א���i�����hא�hf���0�}fא	%�aא��	�������{א;	�hא����
القاهرة الجديدة  —التجمع الخامس  — شارع الشويفات ١٤٣  

  التجمـع الخامـس ٧٨. ب.ص
٦١٧٥٥٥٣: فاكس   — ٦١٧٥٥٥٠: تليفون   

E-Mail :info@icfsthinktank.org 
  Web Site: www.icfsthinktank.org  
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  ٧................................................................ الاطار العام 

  ٩............................................................. جدول الأعمال 

  ١٣................................................................... تقديـم 

 الجلسـة الأولـى  

 الأوضاع الفلسطينية الراهنة وإنعكاساتها على المؤتمر الدولي للسلام 

  ١٧) ...................................... رئيس الجلسة(أحمد ماهر / الوزير

  ١٨........................................................ زياد أبو عمرو . د

  ٢٢........................................................... قدري حفني . د

  ٢٦) ....................................... تعقيب رئيسي(حسن أبو طالب . د

  ٢٩.......................................................... مناقشة مفتوحة 

 الجلسـة الثانية 

 أسس إنعقاد وضمانات نجاح المؤتمر الدولي للسلام 

  ٣٥) ....................................... رئيس الجلسة(مصطفى الفقي . د

  ٣٧...................................................... نبيل عمرو / الوزير

  ٤٣......................................................... نشأت الهلالي . د

  ٤٧) ............................................. تعقيب رئيسي(عماد جاد . د

  ٥٠.......................................................... مناقشة مفتوحة 

 الجلسـة الثالثة 

 احتمالات النجاح ومخاطر الفشل .. بعد المؤتمر  ماذا

 والإنعكاسات الدولية والإقليمية 

  ٥٩) ..................................... رئيس الجلسة(مكرم محمد أحمد . أ

  ٦١................................................... حسن عصفور / الوزير

  ٦٦..................................................... حسن عيسى / السفير

  ٧٣) .................................. تعقيب رئيسي(أحمد يوسف القرعي . أ

  ٧٦.......................................................... مناقشة مفتوحة 
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 الإطـار العـام 
 

تشهد القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة العديد من التطورات والمتغيرات شديدة الأهمية              

فقط في المواقف     يأتي في مقدمتها ما جرى على مستوى الداخل الفلسطيني من إنقسام حاد ليس               

الإسلامية حماس عسكرياً على      السياسية ولكن أيضاً على مستوى الأرض بعد سيطرة حركة المقاومة          

 ، وما أعقب ذلك من عزل        ٢٠٠٧  قطاع غزة وفرض سلطة الأمر الواقع عليه في منتصف يونيو            

بإقالة الحكومة التي كانت قائمة برئاسة         القطاع عن الضفة الغربية وقيام رئيس السلطة الفلسطينية         

رام االله بادرت معظم الأطراف الإقليمية والدولية         حركة حماس ، وإعادة تشكيل حكومة فلسطينية في       

السلطة الفلسطينية الشرعية ، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية            بالإعتراف بها بإعتبارها تمثل    

 .وإسرائيل فك الحصار عن السلطة والحكومة الفلسطينية الجديدة في الضفة الغربية    والإتحاد الأوروبي 

  

 في أعقاب تلك التطورات الفلسطينية الداخلية بدأت المنطقة تشهد زخماً من التحركات                

السلطة الفلسطينية وإسرائيل وعدد من     ..  واللقاءات السياسية رفيعة المستوى شملت أطراف القضية         

.. بصفة خاصة   "  السعودية   – الأردن  –مصر  "الدول العربية الرئيسية ذات الصلة المباشرة بالقضية        

  .الحل النهائي  وكلها تبحث عن أفق جديد يفتح الطريق أمام التسوية ومفاوضات

 

 في ظل تلك الظروف جاءت دعوة الرئيس الأمريكي جورج بورش في الرابع عشر من يوليو       

بهدف   إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة السلطة الفلسطينية وإسرائيل وعدد من الدول العربية              ٢٠٠٧

المتحدة الأمريكية خلال     إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط على أن يعقد المؤتمر في الولايات             

والتي شابها منذ البداية      –هذا المؤتمر      وفور إطلاق الدعوة الأمريكية لعقد       .٢٠٠٧شهر نوفمبر   

التساؤلات حول مضمون المؤتمر والهدف منه والمشاركين         برزت العديد من    –الكثير من الغموض    

للأطراف المختلفة ما بين التأييد والتحفظ والرفض مع الإتفاق على              فيه كما تباينت ردود الأفعال     

 . المجتمع الدولي بتقديم دعمه الكامل لكل ما يمكن أن يساهم في التوصل إلى تسوية  الحاجة إلى قيام

 

المؤتمر في    في هذا الإطار ينظم المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية هذا            

 : محددة هى  محاولة للإجابة على مجموعة من الأسئلة شديدة الأهمية في ثلاثة محاور

 للسلام ،    الأوضاع الفلسطينية الراهنة وإنعكاساتها على المؤتمر الدولي           :  المحور الأول 

غزة والإتقسام الحاد     تطور الأوضاع الفلسطينية الراهنة والموقف فى كل من الضفة الغربية وقطاع           



٨ 

للسلام بشكل خاص وإنعكاس كل ذلك        وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي   ..  على الساحة الداخلية بشكل عام    

  .على المؤتمر 

والأسس والآليات التي     أسس إنعقاد وضمانات نجاح المؤتمر الدولي للسلام ، القواعد         :  المحور الثاني 

 . التوصل إلى نتائج ملموسة  يجب مراعاتها لتوفير ضمانات النجاح للمؤتمر الدولي وإمكانية

الدولية والإقليمية ،     إحتمالات النجاح ومخاطر الفشل والإنعكاسات  .. ماذا بعد المؤتمر : المحور الثالث 

والمخاطر المترتبة على إحتمال الفشل وعدم         النتائج الإيجابية المترتبة على إحتمال نجاح المؤتمر       

على مستقبل القضية الفلسطينية أو على مجمل الأوضاع            تحقيق نتائج إيجابية ملموسة وذلك سواء      

  .الإقليمية والدولية 
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 جــدول الأعمـال 

 

 

 

 

 

 إستقبــال وتسجــيل ٩:٠٠ – ٨:٣٠

  إفتتاحيـةجلســة ٩:١٥ – ٩:٠٠

 أحمد فخر/ اللواء  
  
  

 زياد أبو عمرو. د 
  
  

 عادل سليمان. د

 رئيس المركز
 ) ق٥(تقديم 

 

 رئيس المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية
 )ق٥(عرض الهدف من المؤتمر 

  

 المدير التنفيذي للمركز
 )ق٥(عرض الإطار العام للمؤتمر 

  

 المؤتمر  الأوضاع الفلسطينية الراهنة وإنعكاساتها على   الجلسة الأولـى ١٠:١٥ – ٩:١٥
 .الدولي للسلام 

الغربية وقطاع  تطور الأوضاع الفلسطينية الراهنة والموقف فى كل من الضفة              
وفيما يتعلق بالمؤتمر   ..  غزة والإنقسام الحاد على الساحة الداخلية بشكل عام           

 .الدولي للسلام بشكل خاص وإنعكاس كل ذلك على المؤتمر 
  

 )ق١٠(وزير الخارجية المصرية السابق  أحمد ماهر/ الوزير  رئيس الجلسة
  

 المشاركــون

 )ق١٠( للعلاقات الخارجية رئيس المجلس الفلسطيني زياد أبو عمرو. د
  

أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس وعضو مجلس           قدري حفني. د
 ) ق١٠(أمناء المركز 

  
 الأهرام -رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي العربي حسن أبو طالب. د التعقيب الرئيسي

 )ق٣٠(مناقشة مفتوحة 
  

 إستراحة شاي ١٠:٣٠ – ١٠:١٥
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١٠:٣٠ – 
١١:٣٠ 

 أسس إنعقاد وضمانات نجاح المؤتمر الدولي للسلام الجلسة الثانيـة

القواعد والأسس والآليات التي يجب مراعاتها لتوفير ضمانات النجاح للمؤتمر الدولي          
 .وإمكانية التوصل إلى نتائج ملموسة 

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ونائب  مصطفى الفقي. د رئيس الجلسة
 )ق١٠(رئيس البرلمان العربي 

  

 المشاركـون

 ) ق١٠(مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل عمرو / الوزير
 

مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية مبارك للأمن         نشأت الهلالي. د.ل
 )ق١٠() ًسابقا(
  

 خبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عماد جاد. د التعقيب الرئيسي
 )ق٣٠(مناقشــة مفتوحة 

  
١١:٣٠ – 

١٢:٣٠ 
إحتمالات النجاح ومخاطر الفشل     ..  ماذا بعد المؤتمر      الجلسة الثالثـة

 . والإنعكاسات الدولية والإقليمية 

والمخاطر المترتبة على .. النتائج الإيجابية المترتبة على إحتمال نجاح المؤتمر    
وذلك سواء على مستقبل القضية .. إحتمال الفشل وعدم تحقيق نتائج إيجابية ملموسة 

 . الفلسطينية أو على مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية 

 )ق١٠(الكاتب والمفكر  مكرم محمد أحمد. أ رئيس الجلسة

 المشاركـون

 ) ق١٠ (المفكر والوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور/ الوزير
 

 حسن عيسى/ السفير
  

المدير السابق لإدارة اسرائيل بوزارة الخارجية المصرية       
 )ق١٠(
  

 الكاتب والمفكر أحمد يوسف القرعي. أ التعقيب الرئيسي
 )ق٣٠(مناقشــة مفتوحة 

  

 إستراحــة سحـــور ١:٣٠ – ١٢:٣٠

    

 *تعقــد جلسات المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المركـز * 



١٢ 



١٣ 

 

 

 

 تقديـم

 )رئيس المركز الدولي(  أحمد فخر/ لواء

 )رئيس المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية( زياد أبوعمرو. د

 )المدير التنفيذي للمركز الدولي(  عادل سليمان. د

 

المؤتمـر الدولـي    "  مرحباً بكم جميعاً في هذه الأمسية الرمضانية العلمية التي تدور حـول       

وأسرة المركز الـدولي للدراسـات      " . للسلام في الشرق الأوسط ضمانات النجاح ومخاطر الفشل 

نبيـل عمـرو    /  المستقبلية والاستراتيجية تقدم ترحيباً من القلب بالأخوة من فلسطين العزيزة الوزير    

زياد أبو عمرو رئيـس المجلـس الفلـسطيني للعلاقـات            / مستشار الرئيس الفلسطيني ، والدكتور 

 . حسن عصفور المفكر والوزير الفلسطيني السابق / الخارجية ، الوزير

 

أحمد ماهر وزير الخارجية السابق ، والمفكـر        / وترحيب خاص بالسادة المشاركين الوزير 

مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الـشعب ونائـب رئيـس            / الأستاذ الدكتور 

قدري حفني استاذ علم النفس بجامعة عيـن شـمس وعـضو       /  البرلمان العربي ، والأستاذ الدكتور 

حسن عيـسى   /  مكرم محمد أحمد ، وسعادة السفير/  مجلس أمناء المركز ، والكاتب والمفكر الأستاذ 

نشأت الهلالي مـساعد    /  المدير السابق لإدارة إسرائيل بوزارة الخارجية المصرية ، واللواء الدكتور 

 . أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية مبارك للأمن سابقاً 

 

/ أحمد يوسف القرعي الكاتب والمفكر ، والـدكتور   /  والزملاء والأصدقاء الأفاضل الأستاذ 

عماد جاد الخبـير بمركـز      /  حسن أبو طالب رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي العربي ، والدكتور  

 . الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 



١٤ 

كـل بدوافعـه      –وأحسبني لا أكون مبالغاً إذا قلت أن هناك أجيال متعددة في المنطقة والعالم    

كانت أحد همومه الرئيسية مسيرة الصراع العربي الإسرائيلي وفي القلب منهـا القـضية           -وأهدافه  

الفلسطينية وعشنا مع قرارات مجلس أمن لا تنفذ ، وقرارات للجمعية العموميـة للأمـم المتحـدة لا          

تُحترم ، وفترات حروب وفترات لا حرب ولا سلم ، ومؤتمرات دولية اجتمعت وانفضت بدون نتيجـة     

والأن أمامنـا   .  واتفاقات ثنائية وثلاثية تعثرت ، ومبادرات اقليمية ودولية لم تُسفر عن شيئ حتى الأن      

مرحلة جديدة بمؤتمر دولي للسلام الدعوة له لازالت خافتة وجدول أعماله لم يُعلـن بعـد وأوراقـه            

ونحن والعالم ما بين مستبشر خيراً بهذا المؤتمر وما بين متحفظ عليه خوفاً مـن   .  لازالت طي الكتمان  

 . مخاطر فشله 

 

إن هذا اللقاء يستمد أهمية خاصة من المجموعة التي تشارك في هذا المؤتمر فهـم مجموعـة      

متميزة من المفكرين والخبراء والأكاديميين الفلسطينيين والمـصريين إجتمعـوا لدراسـة أحـداث              

وتطورات هامة يمكن أن تؤثر على القضية الفلسطينية والوضع في المنطقة بشكل دراماتيكي سـلباً أو      

هذا اللقاء يجمع مجموعة عارفة ومطلة على الأوضاع وعملية صُنع القرار وهـى مجموعـة     .  إيجاباً  

فهدف المؤتمر هو إستكـشاف الآفـاق       .  مؤثرة أيضاً في عملية صُنع القرار وفي الرأي العام أيضاً    

وتحديد الخيارات ووضعها أمام الجهات المعنية وصُناع القرار وذلك فيما يتعلق بموضوعين هاميـن         

مترابطين تماماً وهو الوضع الداخلي الفلسطيني الذي يُعاني من حالة أزمة وإنقسام والمؤتمر الدولـي         

 . المُزمع عقده في الخريف في منتصف شهر نوفمبر القادم في واشنطن 

 

إن هدف هذا اللقاء في الموضوع الأول هو البحث في كيفية الخروج من الأزمـة الداخليـة          

الفلسطينية وإنهاء حالة الإنقسام القائمة وإنعكاسات النجاح والفشل في هذه المهمة على المؤتمر الدولي       

وفي سياق هذا الحديث التفصيلي سوف نكتشف أهمية الوضع الداخلي الفلـسطيني وكيفيـة          . ونتائجه  

. التعامل معه على إنعقاد المؤتمر وما يجري في المؤتمر وعلى نتائج المؤتمر وعلى ما يتبـع ذلـك          

لذلك نريد أن نركز منذ البداية لنعرف أن هناك ناس لهم آراء مُغايرة ولكن طبيعة الوضع الفلـسطيني       

 . سيكون لها علاقة مباشرة وهامة على المؤتمر ونتائجه 

 

إن الموضوع الثاني الذي سوف نركز عليه هو المؤتمر الدولي وما يمكن أن يتمخـض عنـه       

من نتائج إيجابية وسلبية وكيفية تعظيم الفائدة الفلسطينية والعربية من هذا المؤتمر فـي سـياق تحقيـق       

 .الأهداف الفلسطينية والعربية 



١٥ 

 

في هذا الإطار ينظم المركز هذا المؤتمر في محاولة للإجابة على مجموعة من الأسئلة شـديدة   

المحور الأول الأوضاع الفلـسطينية الراهنـة وإنعكاسـاتها علـى        : الأهمية في ثلاثة محاور مُحددة  

المؤتمر الدولي للسلام ، المحور الثاني أسس إنعقاد المؤتمر وضمانات نجاح هذا المؤتمـر وإمكانيـة      

التوصل إلى نتائج ملموسة ، المحور الثالث هو التساؤل ماذا بعد المؤتمر ؟ وما هى إحتمالات النجـاح     

 ومخاطر الفشل والإنعكاسات الدولية والإقليمية في كلا الحالتين ؟ 

 

 

* * * * *  
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 الجلسـة الأولـى

 

 أحمد ماهر / الوزير السابق

بداية وقبل الحديث عن هذا المؤتمر الذي لا نعرف إسمه حتى الآن فتارة يتحدثون عن إجتمـاع        

ولو أن في ذلك تعبيراً عما قد نريد ولكنـه    " مؤتمر"وقد وُفقَ المركز في اختيار كلمة . وتارة عن لقاء  

فما هو هذا المؤتمر الذي لا يريد أن يسمي نفسه مؤتمـر ؟ ومـا هـذا             .. ليس تعبيراً عما سيحدث  

 ٣٦المؤتمر الذي يُقال أنه دولي ونحن لا نعرف من الذي سيُدعى إليه ؟ إستمعنا إلى شـائعات عـن           

دولة وقيل أن بعض الدول سوف تُدعى وبعض الدول لن تُدعى فهذا مؤتمر دولي ولكن لا نعرف مـن    

 . هى الدول التي ستُدعى إليه 

 

أيضاً لا نعرف ما هو المطلوب من هذا المؤتمر ؟ فهل هى خريطة طريق جديدة ؟ أم هل هو       

إعلان مبادئ ؟ أم هل هو جدول أعمال ؟  فنحن لا نعرف ما هو هذا المؤتمر وما المطلـوب منـه،           

خاصة أن الإجتماعات الجانبية التي تُعقد بين الجانبين الفلسطيني والإسـرائيلي يـشوبها الكثـير مـن          

فـسمعنا  .  الغموض ولا نعرف الهدف منها ولكن على حسب ما قيل فإن الهدف منها إعلان مبادءئ        

من رئيس وزراء إسرائيل أنه يوافق على إعلان مبادئ غير مُلزم ولا أعرف ما هو إعـلان المبـادئ      

 . غير المُلزم هذا ؟ كما قيل أن المطلوب جدول عمل وكلام آخر كثير 

 

إن كل هذا يشوبه كثير من الغموض ولكن لدي سؤال مهم جداً وهو لماذا لم تفكـر واشـنطن      

في الدعوة إلى هذا المؤتمر إلا بعد الإنقسام الفلسطيني ؟ أي أنها أرادت أن تعقد هذا المؤتمر في وقت     

ونقول بكل أمانة لأشقائنا الفلسطينيين أننـا لا نفهـم ولا           . يكون فيه الفلسطينيين في أضعف مواقفهم  

نتصور أن يكون هناك إمكانية لنجاح مثل هذا الإجتماع أو اللقاء إذا لم يكـن هنـاك وحـدة وطنيـة            

 .فلسطينية 

  

في ظل هذه الظروف فإن الأجواء التي تُحيط بهذا الإجتماع أو المؤتمر أياً كان هدفه وأياً كان       

المطلوب منه أو إسمه لا تُبشر بالخير خاصة أن إسرائيل لم تُبدي أى نوع من حـسن النوايـا فهـي            

 . مستمرة في محاولات الوقيعة والعدوان على الشعب الفلسطيني 
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 " تشخيص الموقف الفلسطيني "  زياد أبو عمرو . د

في إطار تشخيص الموقف الفلسطيني فمن الواضح أنه لا خلاف علـى أن هنـاك حالـة مـن             

الإنقسام الحاد في الوضع الفلسطيني خاصة بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، والإنفـصال الجغرافـي      

الذي كان موجوداً بسبب السياسة الإسرائيلية التعسفية والذي يواكبه الآن إنفصال سياسي من جراء مـا      

قامت به حركة حماس من حسم عسكري في سيطرتها على قطاع غزة فنـشأ لـدينا الآن وضـعان              

فهناك سلطة وحكومة موجودة في الضفة الغربية وهناك أيضاً سلطة أخـرى وهـي سـلطة      .  غريبان  

ومن الواضـح   . الأمر الواقع الموجودة في قطاع غزة كما أن هناك تنازع على الصلاحيات والشرعية  

أن حركة حماس تسيطر بوضع شبه كامل على قطاع غزة ولكن ما تبقى من حكومة الوحدة الوطنيـة         

أو حكم الأمر الواقع في قطاع غزة فإن هذه الحكومة غير قادرة علـى القيـام بمهـام ومـسئوليات           

 . الحكومة 

 

فمثلاً هي غير قادرة على توفير الرواتب للموظفين في القطاع ، وعلى إدارة شئون القطـاع ،     

وعلى تسيير المنافذ والمعابر كما تذكرون حكومة العالقين في رفح ، فالحكومة في رام االله والرئيـس       

عباس هو الذي تكفل بحل هذه القضايا ولاتزال الحكومة في رام االله والرئاسة تقوم بمعظم المهمـات         

فالحكومة في غزة غير قادرة على أداء الوظيفة المُعتادة التي توكل عادة لحكومـة عاديـة     .  الأساسية  

فكانت هناك خشية من إمتداد الصراع إلى الضفة الغربية ولكن ليست هناك إمكانية لتحقيق ذلـك ؛ لأن     

هناك تداخل في الأوضاع والمسئوليات في الضفة الغربية بين السلطة وإسرائيل التي لاتـزال تحتـل           

الضفة الغربية وهى لا تسمح بتغير إستراتيجي في الضفة الغربية طالما كانت الضفة الغربيـة جـزءاً       

 . من أمن إسرائيل وطالما كانت إسرائيل مسيطرة ومحتلة للضفة الغربية 

 

إن موضوع الحوار الآن وحل المشكلة الداخلية يبدو بعيداً لأن الأطـراف ليـست جـاهزة             

للدخول في ترتيبات وليس صحيحاً ما يُقال بأنه ليس مسموحاً للرئيس عباس الدخول في حـوار جـدي       

دخـل    -تذكرون جميعاً أنه      -وتحقيق مصالحة وطنية، وهذا ليس صحيحاً لأن الرئيس محمود عباس    

في حوار مع حركة حماس وكان هناك إتفاق مكة ، وحكومة الوحدة الوطنية التي عرضتها الولايـات         

ومع ذلـك لـم تمنـع المواقـف الإسـرائيلية            .  المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل واضح وصريح   

والأمريكية الرئيس محمود عباس من الدخول في علاقة شراكة سياسية مـع حركـة حمـاس ولكـن         

بأن الخطـوة الأولـى فـي         -وهناك إجماع على هذا الموقف    -المطلوب لكى نُحرك المياه الراكدة  

 . مُعالجة الأزمة يجب أن تأتي من حركة حماس 



١٩ 

 

ذلك لعدة أسباب واضحة ولكن أهمها سببان الأول هو أن حركة حماس هـى الـتي قامـت             

بالحسم العسكري رغم أنه لم تكن هناك حاجة إلى القيام بعمل عسكري شامل يُفـضي إلـى سـيطرة           

كاملة على كل مرافق السلطة وعلى قطاع غزة فلم يكن هذا الأمر مبرراً مهما قُدم من ذرائع وهـذا         

إذاً لأن حماس قامت بالحسم العـسكري ولـم     . الكلام تسمعه حركة حماس من الجميع بدون الإستثناء  

تكن هناك حاجة إلى هذا الحسم العسكري ، ولأن حماس قالت مراراً وتكراراً أنها لـم تكـن تخطـط        

 ) . السيطرة الكاملة وتعطيل المؤسسات وتعطيل الشرعية ( للإستيلاء على قطاع غزة بهذه الطريقة 

 

إذاً المطلوب من حركة حماس أن تكون البادئة في القيام بالخطوة الأولى لكى تُفـسح المجـال      

أمام الرئيس عباس وحركة فتح بالجلوس والتحاور من جديد لإعادة توحيد الـضفة الغربيـة وقطـاع          

وبالتأكيد أن هناك آراء لآخرين أنه بدون إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكـن أن        . غزة  

نراهن بشكل جدي على أي خطوة مهمة تجري في المنطقة سواء على صعيد المؤتمر الدولي أو علـى    

ويجب القول أنـه علـى الـرغم مـن أن         .  صعيد إجراء إنتخابات أو إعادة تنظيم الوضع الفلسطيني  

إسرائيل في حالة شلل لكن وضع السلطة والحكومة والرئاسة والوضع بشكل عام في الـضفة الغربيـة     

ليس وضعاً مستقراً فهناك قلق كبير لأن الجزء الأيمن من الوطن منفصل تقريباً عـن عمليـة صُـنع        

 . القرار ويُشكل مصدر قلق وتوتر أي أعباء للسلطة في رام االله أي بلد مُنقسم 

 

لذلك فإنه حتى لو بدت الأمور وأنها شبه طبيعية في الضفة الغربية فهى كـذلك فقـط فـي             

الظاهر ولكن الوضع ليس طبيعياً وعلى كل حال فالجرح ليس جديداً ولم يلتئم لكى تستقر الأمور فـي         

ونقول أن هذا هو أمر واقع جديد ولكن الوضع في حراك مستمر فـي        . غزة أو في الضفة على حال  

الضفة وفي قطاع غزة ولكن الواضح أن وضع الحكومة والرئاسة في الضفة أفضل بكثير من الوضع       

فتصور أن غـزة    . في غزة لأن الوضع في غزة في حالة مزيج من الحصار والحرب والفقر والجوع  

لها دخولها أى مادة أساسية لإعمار أو بناء وتعمير طريق أو مواد أولية تُشغل مـصانع أو ورشـت           

 . عمل 

 

في الواقع إن الحياة شبه متوقفة في قطاع غزة والفلسطينيون يعيشون في حالـة إنقـسام فـي         

الوقت الذي تمت فيه الدعوة بعقد هذا المؤتمر فلا نعتقد أن القضية في حاجة إلى جهـد كبـير لكـى        

نُدرك أن الذهاب إلى واشنطن ونحن موحدون أفضل بكثير لنـا كفلـسطينيين مـن الـذهاب ونحـن             
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منقسمون لأن الطرف الذي سيذهب وهو يُعاني من مشكلة داخلية سوف يكون عُرضة لضغوط كثـيرة     

وسوف يتعرض لإبتزاز سياسي لأن الجميع يتذكر أن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس سوف يكـون         

أضعف في موقفه مما لو ذهب والشعب الفلسطيني بأثره يقف وراءه رغم أن ما حـدث ليـس مـن            

 . صنعه 

 

الدليل على ذلك أن عدد من الأطراف التي سوف تذهب إلى المؤتمر بما في ذلـك الولايـات       

المتحدة وإسرائيل تحاول ايضاً إبتزاز الرئيس عباس ، فمثلاً إسرائيل تتحدث عن عمليـة تهدئـة مـع           

كما أن العلاقة والشراكة تكـون مـع الـسلطة الوطنيـة            . حماس ويرددون ذلك في وسائل الإعلام  

الفلسطينية التي وقعت على إتفاقات هو من وجهة النظر الإسرائيلية خارج عـن منظومـة الـشراكة           

والإتفاقيات ولا يعترف بها ولا يعترف بإسرائيل ومع ذلك نجد أن إسرائيل تُغـازل حمـاس أحيانـاً             

ويوجد بعض الإتصالات عبر أطراف ثالثة ، وهذا مؤشر على إستعداد ونية إسرائيل محاولـة إبـتزاز      

الموقف الفلسطيني في واشنطن بأكبر قدر بغض النظر عن اللقاءات والمصافحات الـتي تُعقـد بيـن         

 . الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت 

 

بالتأكيد لو ذهبنا موحدين إلى واشنطن ذلك سيكون أفضل لنا ولكن كان ذلك غير ممكناً ، وأنـا     

لا ألوم الرئيس محمود عباس لأنني أعرف موقفه فهو يُريد ولكن من الواضح أن الأمور تتداعى فـي      

هـذا مـا    .  قطاع غزة بشكل أصبح مُعقد وعملية صُنع القرار لم تعد واضحة كما كانت في الماضي    

يُفرزه واقع كالواقع الذي عاشه قطاع غزة فهناك أكثر من طرف داخلي وخارجي فلـسطيني وغيـر          

فلسطيني وأصبح معنياً بالوضع الفلسطيني وكما سيُثار إلى محاولة إستغلال مؤتمـر واشـنطن أيـضاً       

الوضع الفلسطيني لدينا من الطبيعي أن يكون هناك أطراف تحاول إستخدامه وتـسخيره إلـى صـالح         

 . سياستها ومصالحها 

 

إن إنعقاد المؤتمر يأتي في سياق الإنقسام الفلسطيني ولذلك فالهدف منه هـو تكـريس ذلـك           

الإنقسام ، ويجب أن نكون في وضع أفضل حتى لو كانت دوافع الإدارة الأمريكيـة هـي تكريـس              

وبالتأكيد نحن لا نستطيع أن نقول للمؤتمر لا ، ولكن لا يجـب أن نـذهب إلـى        .  الإنقسام الفلسطيني  

المؤتمر بهذا المنظور أي أنهم إذا أرادوا المؤتمر أو خطة لأن يكون المؤتمر لتكريس حرب الإنقـسام   

 . فهذا لا 
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هذه ليست الأجندة الفلسطينية وليست أجندة محمود عباس لأنني أعرف شخصياً مـدى إهتمـام     

الرئيس محمود عباس لإعادة توحيد غزة والضفة لأنني لو كنت في مكانه لكنتـم ستـشعرون بنفـس           

فهو رئيس الشعب الفلسطيني وهو الذي يُقيل الدولة الفلسطينية أي يُريد أن تبقى كافة أجـزاء   .  الشعور  

وبالتأكيـد نحـن    .  الدولة الفلسطينية مُترابطة فهو يعرف أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية بدون غزة       

نعرف أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في غزة لوحدها فبغض النظر عما فكر فيـه البعـض فـي            

الإدارة الأمريكية وفي إسرائيل وفي أطراف أخرى فإن الأجندة الفلسطينية والهدف الفلـسطيني هـو          

الذهاب إلى المؤتمر ليس بمنظور تكريس الصراع الداخلي أو تعزيز الطـرف الـذي يقـوده فتـح            

 . والرئيس عباس فهذه ليست الرؤية الفلسطينية 

 

للأسف الشديد هناك حالة إنقسام ونحن غير قادرون في هذه اللحظة على معالجتهـا والرئيـس      

عباس يُدرك ويُقر أن الوضع الفلسطيني كان سيكون أفضل لو ذهبنا إلى واشـنطن ونحـن موحديـن           

وبالطبع فإن هذا القلق وهذا الخوف يُرتب مسئوليات على الأطراف ليـس فقـط علـى        .  كفلسطينيين  

الرئيس عباس ونعتقد أنه يقوم بمسئولياته ولكن على الأخوة في حركة حماس فإذا كانوا هـم معنييـن          

بعدم تعريض الوضع الفلسطيني للإنكشاف وللضعف ، أي إذا كانت حماس جادة في عدم إستـضعاف      

الوضع الفلسطيني لأن من سينكشف في واشنطن ليس محمود عباس أو فتح ولكن الوضـع الفلـسطيني     

بشكل عام ، لكانت حركة حماس حريصة على القضية الفلسطينية وعلى عدم المس والإنتقاص منهـا ،     

 . وعدم تثبيت مواقف تُشكل خُسارة كبرى لنا في المستقبل 

 

كان يتوجب على حركة حماس أن تبادر وتسارع على الإقدام في خطـوات تُعطـي الرئيـس        

محمود عباس هوامش أكبر لمقاومة الضغوط التي يُمكن أن يتعرض لها في واشنطن لكـن للأسـف           

ونعتقد أن هذا ينم عن قصور في الرؤيـة   .  الشديد حركة حماس حتى هذه اللحظة لم تُبدي هذا الموقف  

أى يجب ان نميز في الحسابات الداخلية ، وكيف نُعزز مواقعنا ومواقفنا في مواجهة بعـضنا لبعـض        

وكيف نقفز عن تناقضتنا الداخلية ونُعزز موقفنا الفلسطيني فـي مواجهـة المواقـف الخارجيـة أو              

 . الإبتزازات الخارجية 

 

نأمل أنه بين هذا الوقت والوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر أن تتبلور لدى الأخـوة فـي حركـة        

حماس رؤية أفضل وأصح من الرؤية التي تتبناها حركة حماس حتى الآن ويُدرك بأن أى بغـض وأى       

إبتزاز يتعرض له الرئيس محمود عباس والسلطة هو في المحصلة خسارة وطنيـة وليـست خـسارة          
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. لمحمود عباس تستطيع حركة حماس أن تستخدمه في صراعها مع حركة فتح لأن هذا لـن يحـدث           

وبالتالي نأمل أن نستفيد من الوقت المتبقي على حين إنعقاد المؤتمر حتى نحاول أن نعـزز الوضـع            

الفلسطيني لأنكم كما تعرفون وكما ذكر معالي الوزير أن هذا المؤتمر في غاية الصعوبة بالنسبة لنـا         

 . فنحن المعرضون لدفع الفاتورة الأكبر والخسارة الأكبر 

 

لذلك فإن إستراتيجيتنا الفلسطينية والعربية يجب أن تقوم على توفـير شـبكة أمـان للطـرف          

الفلسطيني المُشارك في مؤتمر واشنطن حتى لا نعود كخاسرين أو على الأقل حتى تبقى هذه الـسلطة         

فلا نعرف حتى الآن كيف ستتداعى هذه الأمور إذا عُدنا بعد كل هذه التوقعات والحديث عن المؤتمـر     

لذلك مطلوب من الفلسطينيين والعرب على الأقـل      . الدولي ونعود خاليين الوفاض فهذه مشكلة كبيرة  

 . أن يوفروا لأنفسهم وللطرف الفلسطيني شبكة أمان حتى لا ينقلب المؤتمر إلى لعنة على الفلسطينيين 

 

 " تشاؤم حذر "   قدري حفني . د

ما يجري على أرض فلسطين لا يتطلب مجرد إسداء النصائح أو حتى الادانـات أو التعبيـر          

 لقـد     . الأمر يتطلب أولا محاولة مواجهة الحقيقة بفهم ما حدث دون تجمل أو تجميل       .. عن الأمنيات 

الفلسطيني لا يـستفيد منـه      /   وكيف أن القتال الفلسطيني   ظللنا طويلا نتحدث عن قدسية الدم الفلسطيني 

أرجعنـاه  .   ومع ذلك فقد شهد التاريخ الفلسطيني تقاتلا فلسطينيا فلسطينيا أكثر من مـرة      ، سوى العدو 

حينا لتدخل أو اختراق قوى إقليمية عربية للساحة الفلسطينية وأرجعناه حينا آخر لأخطـاء فـي تقديـر       

ولكن ظللنا ندرج تلك الاشتباكات ضمن الاستثناءات التي لا تخل بالقاعدة التي تقـوم علـى    ،  المواقف  

التسليم بوحدة المصير الفلسطيني إلي أن تجاوز الأمر القتال ليصبح انقساما جغرافيـا بـشريا سياسـيا       

إعلاميا فكريا وأصبحنا حيال كيانين فلسطينيين يكاد لا يجمـع بينهمـا سـوى خـضوعهما لنفـس                  

 . الاحتلال 

 

الآن هل مازال الحديث عن وحدة المصير الفلسطيني قائما ؟ وهـل وحـدة ذلـك      .. والسؤال  

المصير تعني حلما رومانسيا شبيها بوحدة الجنس البشري لا نتوقع تحقيقه في المدى المنظور ؟ وهـل       

يمكن النظر إلي انفصال غزة عن الضفة حتى تحت القصف الإسـرائيلي لكـلا الجـانبين باعتبـاره            

 أريحا كان هو الاستثناء ؟ وفي هذه الحالة ما هو البديل ؟  –الاستثناء المؤقت أم أن شعار غزة 

 

 



٢٣ 

 

 نظرة إلي الجذور

لم تكن هناك قط رؤية فلسطينية واحدة تجمع عليها جميع أو حتى غالبيـة القـوى السياسـية             

 ولكن الرؤية المعتمدة دوليا وعربيـا    ، الفلسطينية فيما يتعلق بتصور المآل النهائي للصراع مع إسرائيل 

  وإقليميا هي تلك التي تبلورت منذ مؤتمر مدريد للسلام واتخذت صيغتها الأخيرة في اتفاقيـات أوسـلو    

وهي الرؤية التي تم على أساسها الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير باعتبارهـا الممثـل      

 علـى        وعلى هذا الأساس قامت السلطة الوطنيـة الفلـسطينية          .الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني  

التسليم عربيا ودوليا وإسرائيليا بأن منظمة التحرير تمثل الفلـسطينيين جميعـا رغـم مخالفـة ذلـك             

لم يكن خافيا على أحد أن ثمة تيارا إسلاميا نشأ في ظل الاحتلال الإسرائيلي متمركـزا فـي      .  للحقيقة  

 .  غزة منتميا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين متمايزا عن الطابع العلماني لمنظمة التحرير

 

لقد نشأت منظمة حماس منذ البداية خارج إطار منظمة التحريـر الفلـسطينية الـتي وقعـت         

 ولم تعلن قط عن التزامها بتلك الاتفاقات أو بما قامت عليه من تفاهمات دولية اعتبرتهـا      اتفاقات أوسلو 

شـأن بـدايات التنظيـم الأم         – وآثرت حماس في البدايـة        . حماس تنازلات عن الحقوق الفلسطينية 

تحاشي المواجهة المباشرة مع السلطة سواء كانت سلطة الاحتـلال أو الـسلطة            -للإخوان المسلمين  

    .  دون تنازل عن منطلقاتها العقائدية والسياسية الوطنية الجديدة

 

 فقـد       ورغم أن المنطلقات الفكرية لحماس تبدو رافضة لاتفاقات أوسلو ولعملية السلام الجارية  

كان المتوقع أن يتجه أقصى العنف الإسرائيلي إلي التيارات الإسلامية المناهضة للسلام وعلى رأسـها       

ولم يكن ذلك التوقع صحيحا البتة وانهالت القذائف الإسرائيلية على معسكر السلام الفلـسطيني   ، حماس  

 بل طالت الرصاصات الإسـرائيلية ايـضا اسـحق            قبل ان تنهال على المعسكر الإسلامي الفلسطيني 

 وظل كلا الطرفين ملتزمـا بمنطلقاتـه الفكريـة         . رابين وهو الجنرال الإسرائيلي الغني عن التعريف 

 وكان الحفـاظ علـى تلـك         الفلسطيني المفتوح/ مع تحاشي التقاتل الفلسطيني ،السياسية المناقضة للآخر 

   .المعادلة امرا استثنائيا بجميع المقاييس 

 

 وتم انتخاب أبو مـازن فـي          وغاب عرفات في ظل تدافع تغيرات حاسمة في المنطقة والعالم 

 وتقـدمت حمـاس       ، خلفا لعرفات في انتخابات شفافة وتحت اشراف مـراقبين دولييـن       ٢٠٠٥   يناير

     التي أجريت بشفافية ونزاهة فازت فيها بغالبية مقاعـد المجلـس التـشريعي            ٢٠٠٦ لانتخابات يناير  



٢٤ 

 شرعيتان فلسطينيتان تحتلان موقع القيادة رغـم تناقـض        وأصبحنا حيال موقف فريد لعله غير مسبوق 

  .  منطلقاتهما الفكرية العقائدية السياسية

 

 الحلم الفلسطيني المستحيل

لقد توالت محاولات البحث عن إيجاد قاسم مشترك بين السلطة الفتحاوية والحكومة الحمـساوية    

سعيا لتحقيق حلم التوصل إلي تنازلات متبادلة من الطرفين ووجدت تلك المحاولات التي شاركت فيهـا    

 يستحيل أن تتنازل حماس عن منطلقاتهـا العقائديـة      ..اطراف عربية انها حيال أمرين كلاهما مستحيل  

 ومـستحيل كـذلك ان تولـي الـسلطة          ، الاساسية التي تم على اساسها انتخابها من الشعب الفلسطيني  

 ومن ثـم        .  الفلسطينية ظهرها لاتفاقات أوسلو وما تضمنته من اعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود  

فقد كان الحد الاقصي لتنازلات الطرفين لا يتجاوز الاتفاق على نصوص غامضة يستطيع كل طـرف      

   . تأويلها وفقا لرؤيته السياسية الاساسية 

 

 رؤية إسرائيلية واضحة

وفي خضم ذلك البحث عن المستحيل الفلسطيني سعت إسرائيل وتسعى بـدأب لبلـوغ الحـد           

 وهو سعي ليس بالجديد لقد كتب رئيس تحرير صـحيفة معاريـف            ، الأقصي من الممكن الإسرائيلي 

اي قبيـل انتخابـات المجلـس           ٢٠٠٦ ينـاير    ٢أمنون دانكنر ومراسلها السياسي ين كاسبيت الإثنين  

التشريعي الفلسطيني مقالا اختارا له عنوانا لافتا يشير إلي خطة جديدة اطلقـا عليهـا اسـم انفجـار             

الطريق بدلا من خريطة الطريق ويتوقعان فيه عجز السلطة الفلسطينية بعـد الانتخابـات التـشريعية           

 .   وعن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتفكيكها بصرف النظر عن نتائجها

 

ولقد أبرز ستيفان دافيد المحاضر في العلوم السياسية في جامعة جونـز هوبكـنز الأمريكيـة       

حاجة إسرائيل للحرب الأهلية الفلسطينية أن شرط قيام هذه الحرب هـو أن يوجـد شـيئ يتـصارع             

ولقد ناقش ستيفان دافيـد فـي       .  وأن الحرب الأهلية الفلسطينية ضرورة إسرائيلية ،  الفلسطينيون عليه  

 مقررا ان الكثير من الاسباب الأساسـية         احتمالات الحرب الأهلية الفلسطينية٢٠٠٤ بحث له نشر عام  

 شرعية الـسلطة تـزداد        . دولة ضعيفة    يشير إلي أن وضع الفلسطينيين يقربهم من نشوب حرب أهلية 

 ومساعي اشاعة الديمقراطية من جانب السلطة جعلت الوضع ناضجا لحـرب         ضعفا مع مرور الوقت 

   . أهلية 
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 وهـي الـصورة         ويبدو أن صورة الحكم لدي الفلسطينيين تتذبذب بين الديمقراطية والاستبداد   

 صحيح انه ليست لدى السلطة امكانات قمـع واسـعة          المؤهلة أكثر من غيرها لنشوب الحرب الأهلية 

 ولكن ليست لديها كذلك الوسائل لتسوية الـصراع بـالطرق           ، كتلك التي يملكها نظام استبدادي كامل  

  .  كما في النظام الديمقراطي والمشاكل الاقتصادية تزداد تفاقما  السلمية

 

 الواقع الفلسطيني تجاوز التوقعات الإسرائيلية 

لقد كانت قمة التوقعات الإسرائيلية تتمثل في نشوب حرب أهلية بين الفلـسطينيين وقـد يبـدو       

للوهلة الأولى أن تلك النبوءة الإسرائيلية لم تتحقق ولكن القراءة المتأنية للواقـع الفلـسطيني الراهـن         

إن الحروب الأهلية عـادة مـا    . تكشف أنه قد تحول فورا إلي تجسيد أسوأ سيناريوهات الحرب الأهلية  

تستمر طويلا ليحقق أحد الأطراف نصرا حاسما علي الطرف الآخر تتحقق به الوحدة بصرف النظـر       

غير أن السيناريو الأسوأ هو أن ينتهي القتال سريعا دون أن يحقق أحـد      .. عن هوية الطرف المنتصر  

 . الأطراف نصرا حاسما يوحد به الوطن وبتجمد القتال يتم تكريس الانفصال 

 

 سيناريوهات متوقعة

أن يتحول الوضع الراهن إلي حرب أهلية مفتوحة تهـدف إلـي فـرض            ..   السيناريو الأول 

    الوحدة ولكنها قد تفتح بابا أوسع لتدخلات اقليمية ودولية بهدف الإشـعال أو التهدئـة أو الاحتـواء             

 تأجيل التـصاعد وبقـاء الأمـور            السيناريو الثاني. والشروط اللازمة لتنشيط ذلك السيناريو متوافرة  

 بحيث لا يوجد عمليا مـن يمكـن          تتراوح كما هي بما يكرس الانقسام ويزيد من تحلل البشر والقضية 

السيناريو الثالث أن تنجح مساعي التهدئة في التوصل إلي حل مؤقت يكفـل     . التحدث باسم الفلسطينيين  

على الأقل للسلطة الوطنية أن تمارس التفاوض باسم الفلسطينيين جميعا وإن كان هذا الـسيناريو فيمـا       

 . يبدو قد لا يلقي مصيرا أفضل من محاولات سابقة مضت في نفس الاتجاه 

 

هناك فرق بين الاحتمالات التي تقوم عليهـا صـياغة الـسيناريوهات وبيـن              .. ماذا بعد ؟  

التوقعات التي تقوم على حسابات علاقات القوى الداخلية والاقليمية والدولية وبين الامنيات التي تعبـر       

 .  عن الحل النموذجي المفضل 
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 )التعقيب الرئيسي (   حسن أبو طالب. د

 من الواضح أن هناك حالة من حالات التوافق حول جوهر وطبيعة الإنقسام الفلسطيني الراهنـة       

في هذه اللحظة وهو يـستعد    " وضع المفاوض الفلسطيني"وأيضاً حول مخاطره وإنعكاساته السلبية على  

مـا قبـل هـذا      (  للدخول في مؤتمر دولي فسيكون بصورة أو بأخرى نقطة فاصلة ما بين تـاريخين     

أيضاً هذا التوافق معناه أن الصورة واضحة تمامـاً فيمـا يتعلـق           ) . المؤتمر وما بعد هذا المؤتمر  

بالوضع الفلسطيني وواضحة من عدة زوايا سواء طبيعة هذا الإنقسام أو الأسباب الـتي أدت إليـه ،            

والشيئ المهم في هـذا  . وأيضاً سواء التأثيرات والنتائج على الوضع الراهن وعلى الإحتمالات الممكنة  

الإتفاق هو أننا أمام حالة واضحة ولكن لم يحدث أن إتفق المحاضران حول كيفية الخروج مـن هـذا         

 . الوضع 

 

قدري قدم سيناريوهات أرى أنها واقعية وإحتمالاتها من الناحية الرياضـية والإحـصائية          .  د

الذي أكد أنه إذا ما دخل المفاوض الفلسطيني فـي ظـل هـذا          "  زياد. د"منطقية للغاية ، وبالنسبة لـ  

الإنقسام فإنه سوف يكون هناك نتائج ليست كما يطمح الفلسطينيون وأنه من الضروري وحـسب مـا           

إستُخدم أن يكون هناك نوع من أنواع توفير شبكة أمان تقدم عليها بالأساس سواء حركـة أو حكومـة        

حماس أو كما يستخدم في الإعلام حكومة غزة أو حكومة الأمر الواقع وتقدمها للرئيس محمود عبـاس    

 . لكي يكون لدى دخوله للمفاوضات ممثلاً للشعب الفلسطيني ككل

 

في هذه اللحظة وفي ظل توصيفنا بأنها منقسمة انقساماً جغرافياً وسياسياً واسـتراتيجياً وأيـضأ      

معطلة للمؤسسات فأشك أن الرئيس محمود عباس لديه قناعة ذاتية بأنه الآن لا يتفاوض باسـم الـشعب     

هذا الشك ربما لا يستطيع أن يعبر عنه أو يقوله ولكنني أتصور أنه يشعر بهذا لأنـه      . الفلسطيني ككل  

يوجد جزء من الشعب لا يمارس عليه شرعيته وسلطاته أو حتى الحد الأدنى مما توفـره لـه أسـس           

 . السلطة الوطنية الفلسطينية ومبادئها ودستورها ووضعها القانوني وما شابه ذلك 

 

أن تقدم شبكة أمان أرى أنها مـسألة        -في ظل هذه الظروف  -بالنسبة لمطالبة حركة حماس  

أولهما أن حماس الآن إذا كانت قد قامت بعملية الحسم العـسكري والـذي لا          :  صعبة للغاية لسببين  

نوافق عليه ولكنها بصورة أو بأخرى كانت لنتيجة تعرض حركـة حمـاس لمـا يـسمى بالسياسـة              

الإقصائية ، وتضاعفت هذه السياسة لأنها لم تعد سياسة خاصة من جناح السلطة الفلـسطينية أو مـن           

فتح بل أصبحت سياسة إقصائية مدعومة إقليمياً ودولياً أي من الولايات المتحدة وإسرائيل ومن بعـض      
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فهذا يرجع لطرف يشعر بأنه يتعرض لسياسة إقصائية جزء منها هو إفـشال مـا يمكـن أن       . العرب  

يسمى الموضوع الاستراتيجي القائم على المقاومة والجهاد لتحرير فلسطين فسواء قبلنا أو لم نقبل هـذا    

 . هذه هي القناعات السياسية والأيديولوجية الفكرية لحركة حماس 

  

إذا ما ساعدت حماس على إنجاح الرئيس محمود عباس كمفاوض باسم الـشعب الفلـسطيني           

وجزء من المشروع التفاوضي القائم على إفشال حركة حماس وأيديولوجيتها فكيف يمكن هذا ؟ فـي          

ندوة سابقة تحدثت عن أسباب تعنت حركة حماس وكان منها أنها لم تجد بما يسمى مساعدة من حركـة     

فكان يجب تواجد نظرة استراتيجية بعيدة تجوب بفكـرة المحاكـاة الحزبيـة           . فتح بعد توليها السلطة  

زياد أبـو عمـرو    . لقد طالب د. والفصائلية وتساعد حماس على إعادة تأهيل نفسها سياسياً واستراتيجياً  

حركة حماس ما كان يطالب بـه البعـض      -في ندوة سابقة في المركز الدولي للدراسات المستقبلية   -

من فتح أن تساعد حركة حماس ، فكيف يمكن مساعدة حركة حماس أن تنجح ونحـن نريـد لهـا أن            

تفشل ؟ السؤال نفسه كيف نريد من حركة حماس أن تساعد الرئيس محمود عباس أن ينجـح ونجاحـه         

 يساوي إفشال حركة حماس ؟ 

 

لا أعتقد في ظل الانقسام الفلسطيني الحالي والسياسات الإقصائية التي تتعرض لهـا حركـة           

 ١٧حماس أن نتوقع منها أي نوع من أنواع شبكات الأمان ، وقد توقع أحدى المسئولين الرسميين فـي     

. سبتمبر الماضي فشل هذا المؤتمر وأن حماس لن تقوم بعمل شيئ بسبب أن المؤتمر سيكون فاشـل          

أتصور أن الكثير منا وهم يتابعون ما يُقال حول المؤتمر وكل الظروف الصعبة التي يمر بها يُـدركون   

على الأقل أنه أقل بكثير من التوقعات الفلسطينية وأقل بكثير مما يستحقه الفلسطينيون مـن حلـول ،            

حينما تطالب السيدة ليفني العرب جميعهم بأن يكونوا واقعيين وتطالب الفلـسطينيين بـأن لا يطـالبوا           

 . بأكثر مما يمكن التعامل معه وأن يضعوا في الاعتبار وضعهم الفلسطيني 

 

هذا أمر يعطينا مؤشر أن هذا الاجتماع أو المؤتمر في نوفمبر القـادم سـتكون جـزء مـن         

وفـي نفـس    .  العلاقات العامة لتخدم موقف الإدارة الأمريكية ولا يعنيها إطلاقاً الموقف الفلـسطيني    

الوقت تعطي وقت للحكومة الإسرائيلية الراهنة لكي تمارس ما تمارسه سواء في مواجهة حمـاس أو         

إضعاف السلطة الوطنية  الفلسطينية ، وتكريس مجمل الأوضاع الفلسطينية التي تساعد علـى مزيـد           

تهويد الأرض الفلسطينية وإحباط الفلسطينيين وإكتساب أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ، وكل هـذه     

 . الأمور أتصور واضحة جداً ولا نستطيع الجدال عليها 
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إذا ما هو البديل لفكرة شبكة الأمان التي من الصعب تحقيقها ؟ أتصور أن لا يمكـن مطالبـة      

حماس بأي شيئ ما لم يكن هناك رغبة في الحوار معها ، وهنا لا أدافع عن حماس بـل أدافـع عـن           

الحق الفلسطيني العام لأن حماس بصورة أو بأخرى قوة فلسطينية وسياسية وتعبر عـن جـزء مـن             

الشعب الفلسطيني ، وسواء حدث اختلاف فكري وأيديولوجي معهم، فهم واقع موجود بالفعل مثله مثل       

بهذا المنظور علينا أن نتعامل مع الأمـر الواقـع         . وجود الاحتلال كقوة أمر واقع ويتم التعامل معه  

علينا ، وأن نستخدم نفس الاستراتيجية بعيدة المدى فان نخلخل مسألة الجمود الحماسي او ما يمكـن أن      

نسميه الوضع الحمساوي الراهن القائم على مسألة أنهم حسموا عسكرياً وهنـاك صـعوبات سـوف             

 . تختفي 

 

هناك أيضاً بعض الرهانات لدى حماس منها الواقعي وغـير الواقعـي فبالنـسبة للرهانـات           

الواقعية لإن الوضع الفلسطيني لن يستمر طويلاً وانه سوف يكون هناك نوع من أنواع الـتراجع مـن        

إلـي    -وهذا ما نسعى إليه في هذه اللحظة     –الطرف الاخر ، إذا أردنا أن يذهب المفاوض الفلسطيني  

هذا المؤتمر وهو اكثر قوة مما هو عليه الآن يجب أن يكون ذلك في ظل منظـور العـودة لحـوار            

بعبـارة  .  يكتسب قوته من عدم الوقوع مرة اخرى في نفس المشكلات والقضايا التي وقع فيها في مكة    

آخرى يكون هناك حوار جدي من الطرفين وليس قائم على فكرة كسب الوقت ، وأيضاً أن لا يكـون           

كلامي ظاهري وفي نفس الوقت أعد عملية حسم عسكري أو إلإفشال للقوى الاخرى الموجـودة فـي      

 : السلطة ، لا نستطيع توفير شبكة أمان في هذه الظروف ما لم يكن هذا مرهون بالآتي 

 . سياسة غير إقصائية لأي طرف من الأطراف . ١
 . الحوار الجاد بين الطرفين . ٢

إعادة تأهيل الفكر الحمساوي وهذا لا يأتي بالإقصاء ولكن من خلال أن نجعلهم يشعروا بأنهم                  .  ٣

جزء من الشعب الفلسطيني وأن بعض مطالبهم فيما يتعلق بالتسوية وأهداف وإجراء المفاوضات              

 . تؤخذ في الاعتبار لأنهم جزء من الشعب الفلسطيني 

 

وبالتالي فإن معالجة الأوضاع الفلسطينية وإيجاد حل لتجاوز هذا الإنقسام وفي نفس الوقت                

وبصورة عملية تعطي جميع الأطراف حجية أن تكون جزء من عملية التفاوض لها الأولوية عن                  

موضوع الذهاب للجلوس مع أولمرت ونقوم بعمل بيان لن يقدم ولن يفيد ، والجميع  يعلم أنه لن يكون            

 .سوى حبر على ورق 
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 المناقشة المفتوحة

 

 حسن عيسى / السفير

نحن نتحدث كثيراً حول مشكلة رئيسية وهي الحوار والوفاق الفلسطيني والذهاب للمؤتمر ،               

فلماذا انفصلت غزة وقامت حماس بهذا       ..  ولدينا عقبة واحدة تعوق ذلك كله هو انفصال غزة             

 : الانفصال ؟ لقد كنت موجود في غزة بعد الانتخابات وحدث الآتي 

 . فور نجاح حماس رفضت فتح الاشتراك معها في حكومة ائتلافية . ١

عقبات وضعتها فتح والسلطة أمام حماس ونذكر من ذلك مطالبة الرئيس محمود عباس  من                   .  ٢

إسماعيل هنية بحفظ الأمن في الشارع فطلب إسماعيل هنية منه قوات الأمن الفلسطينية فرفض                

 . محمود عباس بحجة أنها تحت أمر الرئاسة الفلسطينية ، فقام إسماعيل هنية بعمل القوة التنفيذية 

أيضاً مطالبة حماس بالخزانة لدفع مرتبات الفلسطينيين ولكن محمود عباس رفض لأنها تحت امر               .  ٣

 . الرئاسة ، فيتم إرسال محمود الزهار ليحضر أموال من الدول العربية ويتم مصادرتها بعد هذا 

 

الفلسطينية دون الميل لحماس أو فتـح هـي إسـاءة فتـح              -وبالتالي فإن الأزمة الفلسطينية  

وحماس إدارة الأزمة الفلسطينية ، فالنتيجة أن حدث فعل من فتح والسلطة وأصبح له رد فعـل مـن           

أرى أن المـسئولية    .  حماس فأصبح هناك رد فعل على الرد فعل ودخلنا في حلقة مفرغة من الأخطاء  

هـذه حكومـة    . هي مسئولية السلطة ومحمود عباس أن يصلح هذا الأمر ويعيد الأمور لما كانت عليه  

تم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني فيجب أن تلقى الدعم من السلطة فمن حقهـا أن تأخـذ الخزينـة        

وقوات الأمن ، يجب إصلاح هذا الأمر في ظل هذا الإطرا الشرعي لحكومة شـرعية تـم انتخابهـا          

بواسطة الشعب الفلسطيني ومن حقها ممارسة سلطاتها ، وكان يجب على السلطة أن تمكنها مـن كـل      

 . إمكانيات الحكومة 

 

 "ترتيب الموقف العربي قبل الذهاب إلى المؤتمر "  محمد صبيح / السفير

أريد طرح بعض الأسئلة هل سيتأجل هذا المؤتمر ؟ هل ستكون هناك مشكلة عربيـة داخـل           

المؤتمر؟ هناك حديث الآن بشأن حضور العرب من خلال مبادرة السلام العربية وهنـاك محـاولات          

 . إسرائيلية بشأن حضور الأردن وسوريا فقط لأن هذه الدول هي التي على علاقة بإسرائيل 
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هناك قضية أخرى وهي عند تشكيل حكومة الوحدة الفسطينية فلا أريد شرح مـا حـدث بيـن       

حماس وفتح كلها قضايا داخلية وأصبحت في التاريخ ، وقد طلب من حماس الاعتراف مـن إسـرائيل      

وبالتالي كان لا يمكـن أن    . من قبل اللجنة الرباعية وكانت هذه عقبة أساسية في أي تحرك لعقد مؤتمر  

يفرض أحد على حماس الإعتراف بإسرائيل ولذلك كانت جميع المماحكات الفلـسطينية فـي كيفيـة             

الخروج بصياغة هلامية ، هل يقوم أبو مازن بتمثيل الشعب الفلسطيني أم لا ؟ وإصـرار إسـرائيل             

 . والولايات المتحدة واللجنة الرباعية بما فيها الأمم المتحدة وروسيا بأن تعترف حماس بإسرائيل 

 

هناك مشكلة أخرى وهي في كيفية ترتيب الموقف العربي الشامل من هذا اللقاء حتى نخـرج         

منه بأقل ضرر وفي تقديري لو نظرنا إلي المشهد الإسرائيلي لن نجد فرصة واحدة لعلكم تذكرون أن        

بعد ذلك جاءت قـضية    . إسرائيل قالت بعد موت الرئيس ياسر عرفات أن الطريق أصبح مهيئ للسلام  

حماس والاعتراف ، فعلينا البحث كيف يكون الضرر من هذا المؤتمر قليلاً وكيف نوفر شـبكة أمـان      

لأي فلسطيني ذاهب ؟ لأن هذا امر حيوي في الفترة القادمة عند الذهاب لهذا الاجتماع المجهول الاسم     

 . والهوية والنتائج والوثيقة والذي سيضغط على أبو مازن للخروج بورقة يذهب بها لهذا المؤتمر 

 

  "الإنقسامات الفلسطينية ومؤتمر السلام "   عماد جاد . د

محمد صبيح أننـا رجعنـا    /  أول نقطة الخاصة بما قاله السفير.. أريد التركيز على بعض النقاط   

لقضايا أخرى ربما نأخذ وقت كثير فيها وربما تعكس انقساماتنا الأيديولوجيـة وليـست الانقـسامات           

انا لست في سجال بين فتح وحماس ، لماذا دخلت حماس الانتخابـات ؟ لمـاذا     . الفلسطينية الأيديلوجية  

لم تشكل حزب سياسي وتظل كحركة مقاومة خارج اللعبة السياسية ؟ لماذا خطابهـا غـير واقعـي ؟        

كان يجب دراسة متغـيرات    . هناك أسئلة كثيرة وأعتقد ان النقطة الرئيسية هي إغفالنا لمتغيرات اخرى  

الداخل الإسرائيلي هل هو مهيأ لمؤتمر أم لا ؟ هل فكرة حسم المعركة مع العرب بالـسلاح لازالـت      

موجودة أم لا ؟ كلها قضايا كبيرة ، ولو رأينا مؤتمر هرتزليا الاخير في مارس الماضي سنجد هنـاك       

مشكلة كبيرة بالداخل الإسرائيلي مثل اهتزاز ثقتهم بالجيش الإسرائيلي ، ورأوا ان السلاح  لـن يقـوم       

 . بحسم الصراع 

 

.. النقطة الثانية التي أريد التركيز عليها هي ضرورة عدم التعامل مع المؤتمر بأنه شر أم لا          

أريد التعامل معه على أنه فرصة ، أعتقد أنه كفلسطينيا وعربياً لم يتم دراسة اتفاقيـة كامـب ديفيـد            

الثانية فلماذا فشلت قمة كامب ديفيد الثانية ؟ جزء رئيسي من فشلها عدم إعداد اجندة واضحة ومحاولـة   



٣١ 

القفز للتسوية مرة واحدة بمعنى هل تأخذ هذا أم لا ؟ فهناك لوم موجه للجانب الفلسطيني حـتى الـذي       

 . شارك به وهو أنه لم يقوم بتقديم الرواية الحقيقية 

 

الرواية الحقيقة مقدمة من الجانب الإسرائيلي ومن أطراف أمريكية شاركت وأنصفت الجانـب    

الفلسطيني فكان هناك من ضمن الوفد الأمريكي من قام بإنصاف الجانب الفلـسطيني واسـتخلص أن          

في النهاية أريد القول ان المؤتمر ليس شـر أو خيـر     .  كان يجب أن يرفض ما عرض عليه " عرفات" 

يجب علينا أن نتعامل مع هذا المؤتمر على أنه فرصة فكيف يمكن اغتنامها ؟ فلـو         . بل هو في أيدينا  

 حتى الآن ننظر على أي مؤتمر على أنه مؤامرة وفخ منصوب فيجب الخـروج     ١٩٤٨نظرنا من عام  

 . به بأقل الخسائر بدون التفكير في كيفية الخروج منه منتصرين 

 

  "أهمية تفعيل الحوار بين فتح وحماس "   مكرم محمد أحمد . أ

لقد دخلنا في دائرة أن السبب هو محاولة فتح إقصاء حماس أو أن السبب الحقيقـي هـو ثبـات         

حماس على أيديولوجيتها ما كان يمكن أن يحدث إطلاقاً معها هذا اللقاء ، الحلـم بـأن يقـع وفـاق              

وبالتالي علينا أن نخـرج     . فلسطيني في ظل انقسام أيديولوجي عميق إلي هذا الحد أعتقد انه حلم كاذب  

هذه القضية من هذا النفق ، القول بأن حماس لا تستطيع أداء وظائف الحكومـة لأنهـا ضـعيفة ولا           

أقول أن الفلسطينيين سوف يمدون حماس بنفس من الحياة للإبقـاء علـى هـذا      .  تستطيع دفع الرواتب  

الوضع فلا ينبغي التعويل مرة اخرى على ان حماس سوف تسقط أو أن الإسرائيليين سـوف يـسقطوا       

 . حماس ونحن جالسين في موقع المتفرج هذا هو درس قاسي جداً لا ينبغي العودة إليه 

 

إن قضيتنا الحقيقية الآن أن نفهم أن حماس لا تستطيع أن تقوم بدلا عن الفلسطينيين بالتفـاوض      

وفي النهاية ستخضع فلسطين لها وقد يكون لهـا رؤى إقليميـة       . وعرض نتائج تطوراته على الشعب  

واسعة لأن حماس إذا كانت راغبة بالفعل لقطع نصف الطريق للتسوية لكانت قد قامت بهذا ، ولكـن          

إن خطورة حماس في أن الاستثمار الـذي سـيقع    .  واضح أن حماس ينبغي أن نضعها في هذا الإطار  

نتيجة للإنقسام والاستثمار الذي سيقع نتيجة الضغط من جانب الإسرائيليين والأمـريكيين علـى أبـو            

 : مازن وابتزازه لمزيد من الرضوخ وهنا يجب أن نتحدث عن 

على فتح أن تدرك مدى رغبتها في تقوية أبو مازن أن التسوية ليست مجرد كلمة يمكـن أن تقبـل      . ١

بها لأنه من الممكن أن يزداد موقف أبو مازن سوءاً ، ويمكن أن يوصـف كخدمـة المخطـط             

 . الإسرائيلي 
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وأرى أن المظلة العربية ممكنة جداً لعدة أسباب لأن أكثر ما يقلقنـا مـن هـذا       .. المظلة العربية . ٢

 . المؤتمر أن يدفع العرب مقدماً مزيداً من التطبيع ، وأن من يدخل فيه يجب أن يسلم 

 

في هذا الموضوع قد تأجلت نسبياً إلى مـا بعـد          " كونداليزا رايس"إن التطمينات التي أكدتها  

إسرائيلية ، فلا أرى أي مانع في الذهاب للمؤتمر لكي نقـوم بتوسـيع        -إقرار معاهدة سلام فلسطينية  

لكن أخطر شـئ ممكـن حدوثـه        . الثقب إذا كان هناك ثقب أو نقوم بتوسيع الأمل إذا كان هناك أمل  

. بالفعل هو قبولنا بإعلان مبادئ أو ما يسمونه مدونة سيؤدي إلى نقل الفشل فـي المرحلـة القادمـة          

ونعرف بالفعل أن الأمريكيين لا يهمهم بالدرجة الحقيقية أن يقع تقدم حقيقي على المـسار الفلـسطيني      

الآن فربما يهمهم المؤتمر لتحسين الصورة السيئة للإدارة وربما أيضاً يهمهم المؤتمر لأنهم يجهـزون    

ضربة لإيران ويريدون بالفعل أن يطمئنوا أن ردود الفعل العريية سـتكون محـسومة بدرجـة مـن          

 . العقلانية التي تجعل رد الفعل لا يصل لحد العداء لواشنطن 

 

ومن ثم إذا لم تكن هناك ما نسميه مسودة بيان أو مسودة لمعالجة النقاط الستة التي هي جوهـر     

المشكلة ؛ لأن تأجيل المؤتمر أفضل من إنعقاده وأعتقد أن من سيمسك المعيار هو أبـو مـازن فـلا          

ينبغي أن يسعى لأي اتفاق إذا لم يحصل اتفاق بينه وبين أولمرت على وثيقة واضحة تـصلح خريطـة       

أعتقد أن من صالح العرب تأجيل المؤتمر لأن لا شئ سـوف ينجـز         . طريق لمناقشة المشاكل الستة  

 . على أرض الواقع في ظل الانقسام السياسي والجغرافي والفكري الموجود حالياً 

 

 

 "التناقضات الفلسطينية الداخلية وشبكة الأمان العربية "  زياد أبو عمرو . د

مكرم محمد أحمد بأن الإسرائيليين سوف يمدون حماس بالنفس لكي تستمر فـي      . أختلف مع أ 

طريقها فلا أعتقد هذا بسبب طبيعة التناقضات الداخلية والعقيدة الأمنية الإسـرائيلية وفكـرة الكيـان           

الأصولي ، وبالنسبة للفلسطينيين لن يمدوا فتح ولا حماس بنفس لكي يقوموا بتكريس كيانات منفـصلة         

 . لأن هذا يهدد المشروع الفلسطيني والدولة والكيانية 

 

عند الحديث على شبكة الأمان لم أكن أعول بالأساس على حماس فهي تخطئ إن كانت تعتقـد      

بأنها تستطيع الاستفادة من كشف الموقف الفلسطيني بواشنطن بإضعاف أبو مازن هذه معادلة صـغيرة     

والمخاطر أكبر لأنه إذا ذهب أبو مازن وإنكشف الوضع الفلسطيني في واشنطن قد تنحـدر المواقـف      



٣٣ 

الفلسطينية إلي سقوف أدنى مما نعرفها اليوم الحد الأدنى أن نذهب ونحافظ على ما نعتبره ثوابـت إذا        

 . حماس أرادت أن تضعف أبو مازن فالفلسطينيين والمشروع الوطني هو الذي سيدفع الثمن 

 

فحماس يجب أن تعي كيف تتحرك وترسم خطاً فاصلاً بين تكتيكات هذا الصراع بينهـا وبيـن      

أبو مازن وبين عدم الإضرار بالموقف الفلسطيني فعندما تحدثت عن شبكة الأمان كنت أقصد الموقـف   

الفلسطيني الوطني العام ومشروع القوى الوطنية بما في ذلك حماس ، ولكن حماس واضح انهـا لـم          

. تساعد كما يبدو ، وقامت بسحب التفويض الذي أعطته لأبو مازن في ظل حكومة الوحدة الفـسطينية      

هناك ما هو مطلوب من الموقف العربي والأوروبي وبعض الأطراف الدوليـة فـي توفـير شـبكة           

 . الأمان 

 

بالنسبة لفوز حماس في الانتخابات ورفض فتح لحكومة الوحدة الوطنية يجب عـدم الحديـث          

عن فتح لأنها تستطيع الحديث عن نفسها ، لماذا يُطلب من فتح ان تشارك في حكومة بغـير شـروطها      

أو بدون الحد الأدنى من شروطها ؟ فحماس على سبيل المثال رفضت المشاركة في كـل مؤسـسات         

لماذا إذا تحمل حركة فتح المـسئولية ؟ بالنـسبة لموضـوع            . السلطة وعلى مدى عقود من الزمان  

حس أبو طالب فهذا لا يبرر حسم عسكري يرتقـي إلـي      .  الإقصاء وغير الإقصاء الذي تحدث عنه د 

فلنفترض ان الاخوان في مصر توفرت لهـم    .  الإنقلاب لاسيما وأن حماس لم تكن رافضة لهذا المبدأ  

 . القوة فهل من حقهم أن يقوموا بإنقلاب على النظام والسلطة ؟ وأنا كنت شريكاً في ذلك 

 

الانتخابات التي قامت وما حدث من انتقال سلمي للسلطة لحركة حماس واستولت حماس علـى     

كل شيئ وجاؤا ليفاوضوا في الحكومة بشروط لم يكن المقصود منها إشراك الاخرين ، والدليل علـى       

ذلك عدم مشاركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية فكان من الواضح ان حماس غير قادرة على الـدخول     

.. في شراكة مع أحد ونجحت هذا النجاح الساحق في الانتخابات لأنها تقول أن حركـة فتـح فاسـدة           

فكيف تشارك معها ثاني يوم ؟ فالشخص الذي كان يفاوض لديه رؤية محددة وواضحة بأنـه لا يريـد        

هذا ما حدث وفتح كانت تعرف ذلك وكان من حقها عـدم    .  الدخول في شراكة فلنجرب انفسنا بمفردنا  

 . المشاركة 

 

لقد قلت أن هناك إقصاء ولم أقول أن حل هذا الإقصاء القيام بحسم عسكري لاسيما فلا أقبـل        

أن يقوم أحدهم بإنقلاب على السلطة نفسها لأن حماس تحظى بأغلبية ساحقة في المجلـس التـشريعي           



٣٤ 

وأيضاً أغلبية في الحكومة ورئيس الحكومة منها ولها شعبية ، وهي القوة الأساسية العـسكرية علـى          

الأرض فكان بإمكان حماس ان تحل مشكلة الشراكة والوضع الأمني ورواتب الموظفين بمزيـد مـن       

الصبر والتأني وحدث أن بعض الأطراف قامت بالاستفزاز أثناء المفاوضات بين إسماعيل هنية وأبـو       

 . مازن التي كنت بها 

 

هذا لا يبرر لحركة كبرى حظيت باحترام الشعب الفلسطيني أن تستدرج إلي انقـلاب فكنـت         

ارى ان هناك أكثر من خيار أمام حماس لكي تعالج هذه المشاكل بدون الانقلاب ،   وأنا ممن دفعـوا         

بضرورة تعزيز الشراكة ووجوب ان تأخذ حماس دور ولكن هذا يحدث عبر المؤسـسة وليـس مـن        

خلال مجموعة خرجت ضد إرادة الكثيرين من قيادة حماس السياسية الذين لم يكونـوا يعرفـوا مـاذا        

فلمـاذا لا   ..  يقولوا لأنه في البداية قالوا انهم لم تكن لديهم خطة في الاستيلاء أو لحـسم العـسكري        

 تتراجع عنه ؟ 

 

لابد من التمييز بين الحسم العسكري من حيث المبدأ غير مقبول والانقلاب غير مقبول وكنـت    

موجود أثناء المفاوضات بين حماس وفتح في الانتخابات وكان كل العالم يشاهد هذه الانتخابات ، ولـم       

ثانياً تم تشكيل الوحدة الوطنية فقـام أبـو         . تسال نقطة دم واحدة ولا طلقة رصاص واحدة تم إطلاقها  

مازن يسوق حكومة ترأسها حماس وبها أيضاً أغلبية من حماس والمجموعة التي كانت تـشير إليهـا           

لقد انتخبتني حماس وهناك علاقة طيبة بيـني وبينهـا وهـذا          .  حماس لم تكن بمقدورها القيام بإنقلاب  

خطأ لا يجب السكوت عنه فنحن نضر بحماس ولا نشجعها في الدخول في النظـام السياسـي الـذي            

 . نريده 

 

 "توحيد الصف الفلسطيني "   قدري حفني . د

لي ملاحظتين نحن نتكلم عن كيف يمكن أن يذهب الفلسطينيون إلي الاجتماع وهم منقـسمين ؟      

فأريد ان أقول أنه لم يحدث من قبل أن مثل الفلسطينيون شخص واحد في التفاوض والسلطة الوطنيـة         

الملاحظـة الثانيـة    .  الفلسطينية قامت بناء على مفاوضات كانت حماس ليست بها هذه حقيقة تاريخية       

بخصوص الشبكة العربية أي شبكة الأمان العربية فلم يذكر أحد المؤتمر الذي ستعقده المنظمات التـي    

 . في سوريا فالانقسام الفلسطيني له أصداء في العالم العربي منذ كامب ديفيد المصرية الأولى 
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 الجلسة الثانية

 

 ) رئيس الجلسة( مصطفى الفقي . د

 "أسس إنعقاد وضمانات نجاح المؤتمر الدولي للسلام " 

 

أعتقد أن التوقيت الحالي للدعوة لعقد مؤتمر السلام مرتبط بلحظة ضعف فلـسطيني وأمريكـي        

أيضاً ولذلك علينا أن نبحثه على ضوء حقيقتين الوضع الأمريكي في جانب ، والحالة الفلـسطينية فـي       

فالولايات المتحدة الأمريكية تسعى في محاولتها للتجميـل  فـي محاولـة لأن تحـرك            . جانب آخر  

العلاقات العامة شبيهة إلى حد كبير جداً بما حدث في بداية التسعينات بعد حرب الخليج الأولى فتـدرك    

أن صورتها تتجه في تدني واضح وعليها أن تفعل شيئاً لإنقاذ تلك الصورة خاصة وأن هذا هـو العـام     

وستظل فيمـا   .  الأخير أو نقترب منه للرئاسة الأمريكية ، رئاسة جورج دبليو بوش بما لها وبما عليها     

بعد من أغرب الرئاسات الأمريكية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكيـة عنـدما ينتهـي عنـصر            

المعاصرة ويتحدث عنها المؤرخون بكل حياد ويكتشفون أن أشياء غير طبيعية حدثت في ظـل هـذه           

 . الرئاسة 

 

الأمر الثاني هو اعتقادي أن فكرة المؤتمر المقصود بها هي امتـصاص الظـروف وكـسب       

الوقت كما فعل الحلفاء في الحرب العالمية الثانية عند احتدام المواقف فيلجـأون إلـى التهدئـة مـع          

أعتقد أن ما يفعله الأمريكيون الآن هـو         . الأطراف للوقوف على أرضية صلبة في مواجهة المحور  

نوع من ذلك يريدوا أن يواجهو إيران على أرض أكثر صلابة في منطقة الشرق الأوسط بإحداث نـوع    

من التهدئة ولا أقول التخدير على الجانب الفلسطيني في المشرق العربي كله حتى يتسنى لهم أن يقفـوا     

 . بقوة أمام الملف الإيراني في هذه الظروف 

 

أريد إبداء بعض الملاحظات على الحالة الفلسطينية على الجانب الآخر ، لقد تابعـت الوضـع      

. الفلسطيني في السنوات والعقود الماضية بالكامل ونشعر أن لحظة الضعف الفلسطيني غير مـسبوقة       

 أطلقنا عليها نكسة ، وما حدث فـي     ١٩٦٧ أطلقنا عليها نكبة ، نكسة ١٩٤٨وكما قلت من قبل أن نكبة  

 هو مآساة حقيقية لأنه إنقلاب تجاوز الحدود بـسبب تجـاوز الـسلطة الـشرعية ،             ٢٠٠٧ يونيو ١٤

 . ومحاولة عسكرية للخروج عن الإطار الذي كان مرسوماً للحركة الفلسطينية ككل 
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وقد شهدت جميع حركات التحرير في العالم تقسيم ولكن هذا حدث في ظـل فلـسفة تقـسيم           

فـي  "  الحمـساوي "الأدوار وهذا ما لم يحدث في الحالة الفلسطينية تحديداً فكان يمكن استخدام التـشدد    

. للخروج بشخصية فلسطينية أمام المجتمـع الـدولي تـسمح بالتفـاوض             " الفتحاوي"مقابلة الانفتاح  

الفلسطينيون لم يفعلوا شئ من ذلك بل العكس فأصبح مشكلة داخلية بدلاً من أن يكون ميزة خارجيـة ،      

وبصفتي نائـب رئيـس     .  ونحن نرى كيف ينجح الإسرائيليون في توزيع الأدوار على النحو الذي نراه  

البرلمان العربي قابلت السيد أبو مازن بعدما حدث في عمان فأسفت من الوضع العام بـسبب وجـود        

أبـو  "،  "  خالد مـشعل  "تشنج وتشدد من الجانبين واضحة جداً ، وهذا حدث أيضاً عند مقابلة الوفد للأخ   

إنـك تفـاوض    "كان معبئاً بالغضب والرفض وحزينا إلى حد أن قال لـه رئيـس البرلمـان           "  مازن

 . ، فكانت لدينا حالة انزعاج شديدة " الإسرائيليين فكيف لا تفاوض الطرف الفلسطيني

 

من القيادة الفلـسطينية    "  أبو مازن"هناك خطأ استراتيجي حدث في القيادة الفلسطينية وهو نزول  

لم تكن هكذا أبداً فهو عاش في ظـل انقـسامات     "  أبو عمار"إلى أن يكون طرف في الصراع ، نظرية  

ربمـا    -"  أبـو مـازن   "فأعتقد أن   .  فلسطينية متعددة ولكنه ظل دائماً أب لحركة المقاومة الفلسطينية   

لم يتمكن من تحقيق هذا الشأن فكنـت أتمـنى أن يـصبح قائـد           -لأسباب تاريخية أو لظروف حالية  

فلسطيني يحكم بين حركتي فتح وحماس ، أن تغلب قيادته الفلسطينية على إنتمائه الفتحـاوي ، ولكـن           

" ولقد استمعت منه شخصياَ كلمات أشعرتني بأن الهوة كبـيرة فقـال     .  هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة  

، وأعتقـد أن    "  أتمنى لو أن انتفاضة الأقصى لم تحدث لأنها كانت سلبية على القضية الفلسطينية ككـل  

 . هذا القول بالنسبة لحماس ينسف قدراً كبيراً من قاعدة التفاهم الممكنة بين الحركتين

 

إن حركات التحرر الوطني في التاريخ كله عرفت المتشددين والواقعيين ولكن توزيـع الأدوار    

كان دائماً العنصر الإيجابي في تحديد المخرجات من هذا الاختلاف وفي الحالة الفلسطينية لـم يحـدث      

وأرى في النهاية أن هذا المؤتمر ما هو إلا عملية علاقات عامـة ومحاولـة لتجميـل الوجـه           . هذا  

الأمريكي وكسب الوقت وتخديراً للعرب أكثر مما هم مخدرون وليس لديهم أكثر ممـا قـدموا مـن        

وليس لدى الفلسطينيين في ظل هذا الإنقسام قدرة على فـرض تطـورات إيجابيـة       .  المبادرة العربية  

أعتقد وأرجو أن أكون مخطئاً أن السياسة الأمريكية فـي      .  لصالحه فكل ما يحدث هو لصالح إسرائيل  

الشرق الأوسط تحددها إسرائيل بالدرجة الأولى فعرفنا ذلك في العراق وإيران ولبنان وفـي القـضية        

 . الإسلامية العربية الأولى أي الفلسطينية 
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 نبيل عمرو / الوزير

لقد شاركت في الحوار مع حماس منذ بدئها في القاهرة قبل انتخابات المجلس التـشريعي ، ثـم        

مشاركتها في الحوار في رام االله وغزة ودمشق ومكة ، وقد شاركت في كتابـة الـصيغة السياسـية           

وبصفتي منهمكاً ومشاركاً في الموضوع بشكل تفصيلي وعميق فإنـه يجـب       .  للإتفاق الذي تم إعلانه 

معرفة ماذا تريد حركة حماس بالضبط ، وإذا لم نتوصل إلى ما تريده حركة حماس سـيظل التحليـل        

 . مرتبك ولن يؤدي إلى نتائج معقولة 

 

إذا كانت حركة حماس تريد أن تكون شريكاً في المشروع الوطني ، فكل الأسف لما يقال عـن    

عدم تمكننا من ذلك فهو صحيح ، أما إذا كانت تريد أن تكون بديلاً عما هو قائم ولمـصلحة مـشروع       

لا يهمني القدس ولا يهمني فلسطين ، انا الذي يهمـني بالـضبط       : "  حين قال" الزهار"عبثي أعلن عنه  

هذا ما يقولونه وما يلتزمون به فكرياً إذا كنا حقاً نـرى فيهـم    .. " . أن تقوم الدولة الإسلامية في العالم 

إذا عرفنـا هـذه الحقيقـة       .  امتداداً عضوياً وأيديولوجياً وسياسياً لحركة الإخوان المسلمين في العالم    

سنعرف كيف سنبني عليها ، وإذا لم نعرف سيحدث العكس وسنقوم بالبحث عن التصريحات الإيجابيـة      

ونجمعها وسنصل في النهاية لتثمين حماس لفترة اطول في مشروع عبثي لا يمكن ان يكـون لـه أي          

 . إمكانية منطقية للحياة 

 

دعونا نرى الواقع الذي وضعت حماس نفسها به، حيث قامت بالاستيلاء علـى الـسلطة فـي        

قطاع غزة والمفترض أن تعرف ما هو ثمن ذلك كحركة سياسية ، يجب أن تعرف ماذا يعني مطالبـة       

حركة سياسية بتدمير إسرائيل وإقامة دولة إسلامية في العالم وهي في حضن إسـرائيل وبجـوار دول       

لا يوجد شخص يقوم بعمل مغامرة من هذا النوع بدون حساب بعض الأشياء البـسيطة مثـل    .  معتدلة  

 معرفة أين هو ؟ وماذا يتعين عليه أن يفعل ؟ وما هي قدراته فيما يفعل ؟ 

 

حدث ذلك وتمكنت حماس من الاستيلاء على قطاع غزة وفتح تلهث في نهاية مشوارها وتبـدأ      

الآن بخفض السقف الفلسطيني ، على سبيل المثال الوضع ليس كله جدل سياسي فيوجـد واقـع علـى        

ملاحظتنا نحـن فتـح     .  الأرض فحماس أصبحت الآن تطرح الطرح التالي وأرجو ان لا يعمي عيوننا   

عن رؤية الحقيقة بشكل موضوعى ، الان تقول نحن جاهزون لهدنة طويلة الأمد دون ثمن سياسـي ،          

نحن جاهزون لمناقشة إسرائيل فى القضايا الخدمية دون المناقشة فى القضايا السياسية وهذا مـا تقولـه     

 . حماس 
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العلاج المطلوب للقضية الفلسطينية بعد نصف قرن من محاولة إدخـال منظمـة التحريـر             

وإخراجها من دائرة الإرهاب إلى دائرة الشريك فى تسوية معقولة وافق عليها العرب قبل أن يوافـق          

 سنة وهى تريد أن تنسق فقط مـع إسـرائيل    ١٥هل يجوز أن نقول ما أريده لمدة ..  عليها الفلسطينيون  

 . لتوريد الخدمات إلى غزة هذا ما تقوله حماس الآن لننظر لهذا الجزء 

 

الموضوع الآخر هو كيفية تحقيق الوحدة بين فتح وحماس من أجل إنجاح المؤتمر أولاً هنـاك      

 أشهر هل أستطيع تغيير قناعته والموافقة علـى مؤتمـر     ٣من يعترض جذرياً على هذا المؤتمر ، فى   

 أشهر نريد أخذ حمـاس      ٣تدعو له الولايات المتحدة وتشارك فيه قوى جميعها معترفة بإسرائيل ، فى   

 أشـهر   ٣لهذا المؤتمر عبر وحدة أقيمها معهم إذا هم يريدون شراكة وفى ذلك الوقت ممكن نقول أن    

أما إذا كان عند حماس نية للإقصاء كما قال الزهار وغيره فأظن أننـا نـسعى    . مدة كفاية لتحقيق ذلك  

 . إلى ما هو مستحيل وهذا هو أمر مؤسف للغاية 

 

قواعد اللعبة أعتقد بتختلف بيـن خـصم         ..  قصة كيف تحاور فتح إسرائيل ولا تحاور حماس  

يقتلنى كل يوم وأريد تخليص حقوقى منه وبين شقيق عمل على إنقلاب ، قواعـد الحـوار يجـب أن            

ونحن نشخص الوضع فى فلسطين أن نعزله عن الانقـسام        " حرام"إضافة إلى ذلك أنه .. تكون مختلفة  

الخطير الحاصل فى المنطقة ككل ، لو كان الانقسام فقط فى فلسطين لقلنا هذا شرخ فى جـسد الأمـة       

لكن نحن ندفع ثمن انقسام وثمن علاقة عضوية بين إيران وحزب االله ، علاقة معلنـة    . الصلب والقوى  

وذات يوم ذهب خالد مشعل إلى طهران وعندما سُـئل     . بين إيران وحركة حماس ويقولون نحن حلفاء  

 " . لقد أتيت لأقدم تقرير لمرشد الثورة الإسلامية : " فى المطار لماذا أنت قادم قال

 

أسمحوا لنا في هذا الحال ألا نقبل تسطيح الأمر لحد القول أنهم نجحوا فى الانتخابـات وفـى          

الواقع أنه عندما ينجح أي حزب فى الانتخابات يأخذ مائة يوم لكى يبدي المصداقية فى أداء المهمـات       

لم يأخذوا مائة يوم لكن أخذوا أكثر من سنة بمفردهم ، وعنـد الرجـوع إلـى            . التى جاء من أجلها  

المعلومات والأموال ، لم تكن عند أبو مازن كل العالم العربي توسط لكى يـسمح بـدخول الأمـوال        

كانت الأموال يستلمها أبو مازن بناء على طلب من العالم كلـه لأن لا      .  لحماس عن طريق أبو مازن  

أحد يريد إن يعطي حماس ، وبموت الشعب الفلسطيني كله من الموت بـسبب نجـاح حمـاس فـي             

قام العالم بإعطاء فلسطين أموال عن طريق الجامعة العربية أخذهم أبو مـازن وسـلمهم      .  الانتخابات  

لوزير المالية الحمساوى وأنفقت وزارة مالية حماس فى سنة أكثر مما قامت وزارة مالية سلام فيـاض    



٣٩ 

قبل سنة وكان يتسلمون الأموال من أبو مازن ولم ينفـق دولاراً واحـد خـارج وزارة           %  ٢٥بنسبة  

 . المالية التى كانت حماس مسئولة عنها 

 

بالنسبة لأجهزة الأمن قبل الانقلاب بشهر وضع أبو مازن لإسماعيل هنية كل أجهـزة الأمـن      

زياد أبو عمرو فى القاهرة مع خالد مشعل وأعـضاء    .  تحت تصرفاته ، قبل الانقلاب بشهر كنت مع د 

وبعد انتهاء اللقاء تم عمل اجتماع داخلى وتم فيه الحديث علـى أن حمـاس     . المكتب السياسي بحماس  

تحضر لحسم عسكري لأنه حماس قالت أنهم لم يستفيدوا من اتفاق مكـة حيـث كـان هنـاك وعـد            

بالتالى كانت حماس نادمة على اتفاق مكة لأن قبل مكـة كانـت      . باعترافات دولية لكن لم يحدث ذلك  

الحكومة لهم وبعد مكة أصبح لهم ثلاث الحكومة ، وهل من المنطق فى شهرين أن تأتى بالعـالم كلـه     

 سنة ، حماس تريـد    ٢٥لكى يفتح حوار مع حماس ؟ منظمة التحرير لكى يفتح العالم معها حوار ظلت  

لكن أمريكا هي أمريكـا وإسـرائيل هـي          .  فى شهرين أن تأتى الولايات المتحدة وتفتح حوار معها    

 . إسرائيل واللجنة الرباعية قالت ماذا شروطها في فتح حوار مع حماس 

 

 إن الترويج لاتفاق مكة من خلال زيارتي لألمانيا التي كانت تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبـي         

في ذلك الوقت وقالت أنه تم التوصل لاتفاق لحقن الدم الفلسطيني ونخرج الفلـسطينيين مـن حـرب            

لحمـاس  "  أبو مـازن "وهذا الاتفاق بنفس صياغته السياسية وقال أن هذا النص هو نص ذهب به .  أهلية  

وليس العكس ولا فيه أي شيئ من المطالب الدولية ، وقبلناه لكي لا نسجل على أنفسنا أننا ذهبنـا إلـى       

بالنسبة لأبو مازن أعطى حماس أكثر مما كنت تطلب وتتوقع وهناك بعض المعلومـات      .  حرب أهلية  

 . البسيطة في هذا المجال 

 

العالم كله يعتبر منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الوحيد للشعب الفلـسطيني فكيـف تكـون        

حكومة الشعب الفلسطيني هي الجهة الوحيدة في الكرة الأرضية التي لا تعـترف بمنظمـة التحريـر        

الفلسطيني ؟ فجاءت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قالت لأبو مازن لابد أن تعترف حماس بالمنظمـة      

أن السلطة الوطنية هـي     "قبل الذهاب إلى المجلس التشريعي ، والنظام الداخلي والدستور للسلطة يقول   

إذا مع منظمة التحرير الدستور صحيح وأبو مـازن      .." . جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية 

، وعنـدما ذهبـوا     ...  "  إذا فعلت هذا لقالوا أن أبو مازن لا يريد لحماس أن تتسلم السلطة   : "  قال لهم 

إلى المجلس التشريعي وألقى أبو مازن كلمته ورد عليه هنية بكلمة ولم يتم ذكر كلمة منظمة التحريـر      

 . وذهبنا إلى أبعد من ذلك 



٤٠ 

هناك فرق في أن فتح لا تتعاون وبين أن تعمل فتح مع حماس وأن تفتح لها الطريق ، إنهـم لا      

لـم  .  يريدون بذل أي مجهود وهى تعتبر معارضة ، وهم أي معارضة تقصي السلطة وتجلس مكانها      

تمارس المعارضة مع فتح ، وكلما كان أبو مازن يذهب إلى غزة كانت حماس تطلق القـذائف علـى         

ولماذا منذ أن جاءت حماس إلى الحكم لم تطلق قذيفة واحـدة حتـى       .. إسرائيل لكي يحرج أبو مازن  

الآن على إسرائيل ، ووجهت إنذاراً للفصائل التي تطلق الصورايخ على إسـرائيل ، والـذى يطلـق            

الصواريخ هي فصائل الجهاد الإسلامى وبعض الفصائل محسوبة نظرياً على فتـح ولكنهـا تلعـب             

 . لحسابها 

 

أضف إلى ذلك ما يحدث فى غزة الآن حرام علينا في غزة حيث أنهـا لا تـستحق ذلـك ،              

حماس تعرف أنها عندما تخرج الحرس الرئاسي من المعبر وتجلس مكانه سوف يُغلق فى اليوم التالـى    

حماس تقول الآن لإسرائيل أنهم جاهزين للتعاون مـن      . وهذا مصيبة ولم يغادر أحد غزة عبر المعبر  

أجل التهدئة مقابل فتح المعبر ، هذا فرق واضح وإذا اعتقدت حماس أن استيلاءها على قطاع غـزة ،       

أعطى حماس أفضلية وقوة فإن هذا خطأ كبير ومن الخطأ أن ينموا هذا الاعتقاد عنـد حمـاس حيـث        

وقعت في ورطة لا مخرج منها إلا إذا تفككت كل الحلقات من حولها من مصر إلـى الأردن إلـى           

 . إسرائيل

 

الآن ما هو المخرج ؟ لا يجب أن تقوم حماس بخطوة أولى بل يجب أن تقوم بخطـوة أخـيرة       

إذا أردت بالفعل أن تنقذ الوضع الفلسطيني أما إذا أردت أن تلعب على أجندة إيـران وغـير إيـران          

ليس مطلوباً مـن حمـاس     .  فبالتأكيد سيظل الوضع كما هو عليه وسوف يدفع الشعب الفلسطيني الثمن  

في الوقت الراهن أن تسلم المقار لطرف ثالث ولا مطلوب الانسحاب من بعض البنايات وتـسليمها لـ     

ولكن المطلوب منها أن تتراجع عن الانقلاب كلياً وأن تعتذر عن كـل الإعـدامات      " .. محمود عباس" 

 . التي كانت على شاشة التلفاز وأن يقدم المخطئون من الطرفين إلى القضاء 

 

يجب عدم العيش فى عقدة مفادها ان حماس نجحت وأن من حقها أن تحقق مـا تريـده ، لأن         

عليها مسئوليات يجب أن تؤديها إن إستطاعت هذا ، لن ينفع أن يكون طرفا أخر فـى الـسلطة تقـول        

الآن يقولون كل شئ لا يخـصنا لأن كـل       .   هذه مسئوليته ، وعندما تكون مكانه تقول ليس هذا بشأني 

والكل  يسمع حماس وهى تكذب وهما ناس يفتون بالكذب لأنه المخـرج الوحيـد       "  أبو مازن"شيئ بيد  

 . من التردي الذى وصل إليه لا يستطيعون قول الحقيقة فى شئ واحد فقط 



٤١ 

وليس خصماً أيديولوجياً ولا سياسياً بل على العكـس أدرك    " حماس"إنني أدعو إلى التحاور مع  

بدقة مغزى وجود حماس فى حياتنا الاجتماعية فكل أسرة فلسطينية فيهـا حمـاس وفتـح والجبهـة              

لم يدخل القتل كثقافة إلى مجتمعنا إلا عندما جاءت حماس إلى السلطة ، فتح تحكـم الـضفة      .  الشعبية  

لم يكن هناك أي اعتداءات مثل التى حدثـت    .   سنة ١١الغربية وقطاع غزة فى عهد السلطة الفلسطينية  

 فلسطيني ، ومنـذ اعتقـال الجنـدي الإسـرائيلي         ٥٠٠فى القطاع فى عهد حماس لقد قتل حتى الآن  

 فلسطيني وكل هذا ويقولـون نريـد       ٣٠٠٠اعتقل وقتل العديد على أثر عملية اختطفها حوالي " شاليط" 

 . تنظيف السجون فى إسرائيل مقابل الإفراج عنه 

 

إسرائيل أخذت الآن يد مطلقة فى غزة والذي أعطاها هذه اليد طريقة تقديم حماس والآخريـن      

إن حكم حماس فى غزة يشبه نموذج لحكم الإخوان المسلمين لو تمكنوا مـن أي      . لأنفسهم أمام العالم  

لا ينفـع أن أقـول      ..  مجتمع آخر والذي يعجبه أن يحدث فى غزة يحدث فى بلده، عليه أن يعلن هذا      

 . خصم هنا وصديق هناك لابد من وجود منطق في المنتصف 

 

وأرى بالمناسبة أن قضية الإسلام السياسي الذى يستند إلى حجج غبية فى تبرير منطقـه هـو          

وأخاف على المجتمع الفلسطيني أكثر مـن     .. الأخطر ليس على قضايانا السياسية وإنما على مجتمعاتنا  

خوفي على الأرض الفلسطينية ، في ظل مشاهد قتل الفلسطينيين بـشكل يومـي متكررتنفيـذاً لمبـدأ         

وبالتالى لابد من الخروج مـن المقـولات      . حماس القائم على هذه العمليات تساعده على دخول الجنة  

الجاهزة التي تنظم لهذا النمط من أنماط الحكم ، ولابد أن يتم محاسبتهم من أول يـوم جـاءوا إلـى             

لذلك فإن المستقبل الفلسطيني يتوقف على حسم الـصراع مـع     . السلطة ليس أن فتح لم تعطيهم أموال  

 .حماس حسماً جديا بمنطق واقعي أما ننتظر أن تقوم الدولة الإسلامية فى العالم

  

خلاصة القول سنذهب إلى هذا المؤتمر وليست لدينا توقعات عالية بل ليس لدينا إلا التحـديات       

نريـد نحـن    .  في هذا المؤتمر ونحن سنذهب ليقينناً أنه سيكون ساحة صراع وليست توزيـع هـدايا        

العرب أن نحسم الأمر قتالاً أم سلام ، إنما الكلام الذى يتحدث عن أنني مع حماس التي تقاتـل وليـس      

نحن نريد أن نذهب إلى المؤتمر مـع      .  هو كلام فيه نوع من التجني على الحقيقة " أبو مازن"مع سلام  

أشقائنا العرب ، كان أبو مازن قبل الذهاب إلى واشنطن متردد فقبول فكرة نحن سنذهب عندما نتأكـد         

أن العرب سيكونوا معنا وأن هناك أطراف دولية أخرى ستكون معنا ، وأيضا سـوريا ولبنـان قبـل           

 . فلسطين 



٤٢ 

 

لكن اللعبة السورية الإيرانية اللبنانية قالت لا نريد الذهاب وما العمل الآن ؟ لا نقدر أن نرتبـط    

بأجندة إيرانية أو ملف نووي غير معلوم ، لا أقدر أن أرتبط بمغامرات غير محسوبة بأي اتجاه كفايـة      

آن الأوان أن   .  مؤامرات دفعنا نحن الفلسيطينيون الكثير مقابل غرورنا ، مقابل عدم دقة الحـسابات          

نفيق وأن نعترف أننا أخطائنا كثير بحق أنفسنا وحق قضيتنا وهذا نقض ذاتي ، ولكن لابـد أن يكـون           

واضح أننا من الآن فصاعداً وبعد هذه الزلازل التي غيرت العالم كله لابد من تغيير التفكير الذي كان      

 .  سنة وإلا فسوف نقاتل فى المؤتمر ١٥منذ 

 

المعركة بدأت منذ اليوم بمجرد جلوس وبدأ التباين وهذا ضد المؤتمر ، والاختـلاف واضـح      

أولاً مختلفون على الاسم والصياغة والموضوعات وبالتأكيد مختلفون على الحلول وأيضا يطبق ذلـك         

على القضايا الكبيرة والمعقدة ، لكي يعتبر مؤتمر نجاح أعتقد أن على إسرائيل أن تقول أنه إذا أعطـى    

الفلسيطينيون حق عودة اللاجئين وهذا مستحيل ، نريد العيش ولشعبنا أيضا ولكن أظـل أنـا المنطقـة        

لكل غرائز العاجزين والذى لا يعجبه الوضع الحالي يرجع إلى التاريخ هنـاك مـن يريـد استنـساخ          

 . التاريخ للمستقبل وهذا منطقيا غير موجودة

 

 مصطفى الفقي  . د 

مجموعة فاسدين بل هي تاريخ النضال الفلـسطيني ، تاريخيـاً       "  حركة فتح"لا أحد يتصور أن  

لا يمكـن تجريـد     . إلخ ....  هي أبو عمار ، أبو جهاد ، أبو مازن ١٩٦٥هي أول طلقة في مطلع عام  

الحالة الفلسطينية الراهنة عن الإنقسامات الموجودة في المنطقة هذا جزء من التشرذم الموجـود فـي         

ليست واقفة لوحدها ونرى أنها تتلقى المساندة فى المنطقـة      " حركة حماس"وفي نفس الوقت . المنطقة  

 . العربية والإسلامية وفى داخل مصر وخارجها 

 

شريك أساسـي وليـست     "  حماس"الخشية من تحول الأمر إلى سباق للتنازلات أمام إسرائيل و    

تغازل إسرائيل من خلال عدة طرق، للإفراج عن المعتقليـن فـي    " حركة حماس"حيث أن " حركة فتح" 

السجون الإسرائيلية من خلال اتصالات دولية ومن خلال بعض الطلبات ، من خلال بعض التنـازلات       

زياد أبو عمرو لقد اندهشت مـن        / الواضحة وهذا أمر خطير للغاية ولابد من التذكير بشهادة الدكتور 

حـول  "  نبيل عمرو "وبالنسبة لما قاله  . تقييمه الواضح وانتقاده لانقلاب حماس وهذا فى مصلحة حماس  

أن كل من يدافع عن فكر الوطن فهو معه وأن كل من يدافع عن فكر غامض هلامي أنا لـست      "فكرة  



٤٣ 

وأنا مع المقاومة الفلسطينية ولكنني أتحفظ كثيرا علـى    . ، وهذه القضية موجودة أيضا فى مصر "  معه

 . فكرة المقاومة الدينية لأنها تفرق وتقسم وتؤدي إلى نتائج مثل التي رأيناها الآن 

 

 نشأت الهلالى. د

ربما يكون اليأس والملل قد تمكن من نفوس البشر بسبب طول مسيرة السلام ولكـن الـسلام          

ومعناه وثماره يحتاج إلى صبر وحكمة وإلى السعي الدائم لتوصل إليه وتأكيد أنه مازال هـو الخيـار        

الأساسي والاستراتيجي لشعوب منطقتنا التي تنتظر اللحظة التي تصمت فيها طلقات المـدافع وأزيـز        

 . الطائرات 

 

في الخامس عشر من يوليو الماضي دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى عقد اجتماع فـي      

الخريف القادم لممثلين الدول التي تدعم الحل القائم على إقامة دولتين وترفض العنف وتعـترف بحـق     

إسرائيل في الوجود وتلتزم بكافة الاتفاقيات السابقة بين الأطراف المعنية والمشاركون الرئيسيون فـي        

وسـوف تـرأس    .  هذا الاجتماع سوف يكونون الإسرائيليون والفلسطينيون وجيرانهم فـي المنطقـة       

الوزيرة رئاسة هذا الاجتماع وسوف نستعرض مع نظرائها التقدم الذي تحقق نحو بنـاء المؤسـسات          

سـوف  .  الفلسطينية ، وسوف يسعون إلى إيجاد سبل بديلة وفعالة من أجل إحداث مزيد من الإصـلاح    

يقدمون الدعم للأطراف المعنية في مناقشاتهم ومفاوضاتهم الثنائية حتى يمكننا أن نتحرك للأمـام فـى       

" جـورج بـوش   "الطريق الصحيح نحو الدولة الفلسطينية ، وقد كانت العبارات السابقة هي ما نطق به     

 . بصدد الإعلان عن دعوته للإجتماع المشار إليه 

 

وهنا أشير إلى تحفظ خاص عن مسمى الاجتماع فأحيانا أطلق عليـه لقـاء وأحيانـا أخـرى            

اجتماع وفي مرة ثالثة أطلق عليه مؤتمر ولن يتضح المسمى الحقيقي الإ عند بدء الإجراءات التنفيذيـة     

والحق يقتضي أن نشير أن الدعوة لمثل هذا الاجتمـاع   . بالإنعقاد وتوجيه الدعوة إلى الأطراف المعنية  

بيـن الرئيـس    "  ٢٠٠٢كامب ديفيـد    "تعد ذات منشأ فلسطيني عربي خاصة بعد أن فشلت مفاوضات    

وللإلمـام  .  الراحل ياسر عرفات ، باراك وقد لقيت الفكرة فى ذلك الوقت معارضة أمريكية اسرائيلية     

 : بأساس انعقاد وضمانات نجاح المؤتمر يجب أن نشير إلى النقاط التالية 

   الظروف التى واكبت وتواكب دعوة بوش: أولا 

حالة الانقسام والخلاف التى يمر بها الأخوة الفلسطينيون منذ فترة ليست بالقليلة والـتى مازالـت          . ١

قائمة حتى الآن ولعل من مؤشرات استمرار هذا الانقسام تجـدد الاشـتباكات المـسلحة يـوم               



٤٤ 

وذكر شهود عيان أن عددا مـن الفلـسطينيين أصـيبوا           .  بين أنصار فتح وحماس ٣٠/٩/٢٠٠٧

بجروح فى اشتباكات اندلعت بين مصلين فسطينيين في مسجد عمر بن الخطاب فى خـان يونـس         

في جنوب قطاع غزة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصا فى البداية مما أدى إلـى اصـابة          

ولعلنا نتفق أن لن يتحقق سـلام ولا وحـدة       .  ثمانين قبل أن تتدخل القوة التنفيذية  لفض الخلافات  

فلسطين اذا أغفلنا الدور الذى تلعبه حماس فى عرقلة أو حل المشاكل المعقدة التي تمسك حركـة         

 . المقاومة الإسلامية بأطرافها فى غزة 

الفشل الذى يعاني منه بوش فى العراق أو أفغانستان وكما يقرر البعض مع انخفاض شعبية بـوش      . ٢

باطراد يوما بعد يوم وقد تكون دعوته هذه محاولة أخيرة لتحـسين صـورته أمـام المجتمعيـن            

 . الأمريكي والدولي 

الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة فى مواجهة الشعب الفلسطيني والتي وصلت إلى تلك الاعتـداءات  . ٣

ما أعلنته اسرائيل منذ أيام قليلة أن قطاع غزة يُعد كيانا معاديا الأمر الذى دعا الـسكرتير العـام        

للأمم المتحدة إلى دعوة إسرائيل إلى إعادة النظر فى هذا الإعلان لتعارض ذلك مـع التزامـات          

كما أن حماس اعتبرت ذلك بمثابـة     . إسرائيل تجاه المدنين وفقا لحقوق الانسان فى القانون الدولي  

 . إعلان حرب واستمرار للممارسات الإرهابية والإجرائية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني 

 . انقسام فى الصف العربي رغم التمسك بإستراتيجية السلام والمبادرة العربية . ٤

 

 ملاحظات بشأن الدعوة إلى الاجتماع : ثانيا 

حتى الآن لم يتم الاعلان عن أجندة أو جدول أعمال الاجتماع وهذا أمر من الأهمية بمكـان حتـى     . ١

 . يتم الاعداد الجيد من الأطراف المزمع دعوتهم لمناقشة موضوعات هذه الأجندة 

يجب تحديد الأطراف الذين سيتم دعوتهم من الآن وهى نقطة مرتبطة بالنقطـة الأولـى خاصـة          .  ٢

فقد أشار البعض إلـى أن    . وهناك خلاف أو عدم استقرار بشأن دعوة بعض الأطراف مثل سوريا  

سوريا لو وُجهت الدعوة لها سترفضها نظرا لاعتقادها ان ادارة الرئيس الأمريكي وإٍسـرائيل لا          

تريد التوصل إلى اتفاق تسوية إقليمية شاملة ، كما ذكر البعض أن أمريكا ستفرض شـرطا أمـام       

سوريا لتوجيه الدعوة وهو أن تعلق سوريا نبذها للعنف والارهاب وهو أمر غير مقبول لانه ليـس      

ذلك دفاعا عن سوريا فالنظام السورى لم يساند عملية إرهابية بعينها ولكن ذلك يُعـد مـن قبيـل           

التحرش بدمشق حتى تنصاع للسلام وفقا للمنهج الاسرائيلي وهو السلام الذي لا يـضمن عـودة          

هذا التحرش يستهدف إستفزاز سـوريا لتعلـق رفـضها           .  الحقوق أو يستند إلى الشرعية الدولية 

ورغم ما قيـل بـشان    .  الحضور بشروط مسبقة وبالتالي يقتصر الاجتماع على القضية الفلسطينية  



٤٥ 

سوريا فهناك ترديد آخر أن من المتوقع توجيه الدعوة إلى لجنة المتابعـة العربيـة الـتى تـضم            

وقد أكد ذلك السيد عمـرو      )  قطر   -الإمارات  –الأردن  –السعودية  -مصر(بالإضافة كلا من  

 . موسي الأمين العام للجامعة العربية 

 

وبشأن هذا الموضوع قد وردت أنباء أن إسرائيل لا تمانع حضور أى دولة عربيـة اجتمـاع         

السلام المقترح عقده فى نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة شريطة الاعتراف بها وأنه يجـب علـى أى       

دولة عربية أن تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية للمشاركة فى الاجتمـاع منهـا نبـذ الارهـاب               

 . والاعتراف بإسرائيل 

 

 عوامل يجب توافرها قبل إنعقاد المجتمع : ثالثا

وضع أجندة واضحة للمؤتمر أو الاجتماع مع التركيز على موضوعات التفاوض الرئيـسية مثـل      . ١

وغيرها من الموضوعات الرئيسية الـتى يتـم         )  اللاجئين   -المياه  –القدس  –الحدود  –الأمن (  

مناقشتها وصولا إلى الدولة الفلسطينية ، وأن تتزامن الدعوة مع اكتمال الأجندة والاطار السياسـي     

 . لما يرغب الاجتماع فى تحقيقه 

الاتفاق على شكل الوثيقة التى سيخرج بها المؤتمر هل إتفاق مبدئى على إقامة الدولـة الفلـسطينية    .  ٢

أم إتفاق فقط على عدد من العناصر مع ترك عناصر أخرى للتفاوض مستقبلا أم سـيكون هنـاك        

 . مجرد اتفاق على اعلان ما 

يجب أن تبدي إسرائيل حسن نواياها لإنجاح الاجتماع القادم وكما يرى البعض يمكـن ان نـسمى         . ٣

ذلك إجراءات بناء الثقة ومن بينها وقف الاستيطان وبناء المستعمرات والجدار الأمني العازل فـى    

الضفة الغربية والإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين والعرب ورفع الحواجز فـي الـضفة         

 . الغربية وتهيؤ المناخ لانطلاق الاقتصاد الفلسطيني 

لابد من وحدة الصف الفلسطيني قبل انعقاد الاجتماع وهنا فإن حماس وكما أجمع الكثيرين مطالبـة   .  ٤

بإعادة تقيين موازين القوى في المنطقة والكف عن استخدام القوة في مواجهة شعبها مهمـا تكـن       

ولابد أن تبدى قدرا أكبر من المرونة في التعاون مـع قـوى الـسلام وأن        .  الأسباب والأهداف  

تستوعب استراتيجيات التفاوض من أجل السلام وإلا فإنها ستتحمل المسئولية التاريخية تجاه فـشل         

هناك الآن فرصة لجعل إسرائيل تسلم بالحق الفلـسطيني      . الحلم الفلسطيني ، وزيادة معاناة شعبها  

ودعم معسكر الاعتدال والسلام في المنطقة وإذا تحقق ذلك من حماس فيجب أن يتبـنى الإخـوة          

الفلسطينيون مواقف موحدة تنسجم مع تحديات المرحلة الراهنة بما يمكنهم من إقامة دولة فلـسطين    



٤٦ 

 . المستقلة واستعادة حقوقهم الوطنية المشروعة 

على الدول العربية أن توحد كلمتها ومواقفها وبمقدور هذه الدول أن تؤثر على مجريات الأمـور      .  ٥

عامة وعلى القرار الأمريكي خاصة وذلك إذا توحدت الإرادة والتصميم ، وعلى سبيل المثال فقـد    

كانت هناك مؤشرات سابقة تدل على عدم رغبة واشنطن فى دعوة سوريا لهذا الاجتماع فى حيـن      

جاءت قرارات وزراء الخارجية العرب وتصريحات القادة تؤكد ضرورة مـشاركة سـوريا إذا          

ويجب عدم القبول بأي شروط ظالمة وتأكيـد     .  كانت هناك رغبة جادة فى بناء سلام عادل وشامل  

الإيمان بالقدرة على انتزاع الحقوق العربية المسلوبة وهذا يتطلب اليقظة والثقـة بـالنفس ونحـن        

 . نسير فى طريق السلام باعتباره الخيار الاستراتيجي  للأمة العربية 

تكاتف جميع الاطراف والدول المانحة على احداث التنمية الاقتصادية فى الأراضي الفلسطينية حيـث        

أنها تعد حجر أساس للسلام نظراً لتشابك وترابط الأمن والاستقرار السياسـي والاقتـصادى ولا           

يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدام دون وجود قاعدة قوية للاقتصاد مـع ضـرورة تحويـل        

 . عوائد الجمارك من إسرائيل 

 

 الأساس التى يتركز عليها الاجتماع المزمع عقده : رابعا 

بالإضافة الى ضرورة عقد العديد من المفاوضات واللقاءات بين الجانبين الفلسطيني الاسـرائيلى مـع      

 : قيام اللجنة الرباعية الدولية بدورها فإنه من اللازم عدم إغفال الأليات الآتية 

  تحـت    ٢٠٠٥-٢٠٠٤خريطة الطريق والتى كان من المفروض انتهاء مرحلتها الثالثة بين عامي    . ١

 . إشراف الرباعية الدولية 

  . ٢٠٠٢مبادرة السلام العربية وفقا لقرارت قمة بيروت . ٢

 .  بشأن اللاجئين ١٩٤القرار رقم . ٣

 الخاص بالمستوطنات اليهودية الـذى قـرر     ٤٦٥ والقرار رقم ٣٣٨ ، ٢٤٢قرارت مجلس الأمن .  ٤

 . عدم شرعيتها ووجوب ازالتها 

 . الخاص بمدينة القدس وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية بها وبطلانها٤٧٦القرار رقم . ٥

 

لا ننسى أن الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني كانا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى تـسوية       

شاملة خلال مفاوضات طابا الا أنها تعثرت فى اللحظات الأخيرة ، الأمـر الـذى يحتـم أن تبـدأ                 

 . المفاوضات المقبلة من حيث النقطة التي انتهت عندها مباحثات طابا 

 



٤٧ 

 

 العوامل الرئيسية اللازمة لإنجاح المؤتمر : خامساًً وأخيراً

وحدة الصف الفلسطيني وتجاوز الخلافات التى دفعت فى الفترة الأخيرة مع ضرورة الاتفاق علـى   . ١

رؤية واضحة وبرنامج تحرك مشترك تتفق عليه جميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة مـن موقـع        

 . قوة وليس من موقع ضعف حتى يمكن انتزاع حقوق وأمال الشعب الفلسطيني 

اتفاق الدول العربية على موقف موحد يدعم الجانب الفلسطيني مبني علـى إسـتراتيجية عربيـة            . ٢

 . للتحرك والعمل بموجبها فى المؤتمر وفى جميع المحافل الدولية والإقليمية 

 . الإصرار على تضمين أجندة المؤتمر الموضوعات الرئيسية السابقة الاشارة إليها . ٣

التأكيد على وقف إسرائيل لجميع إعتداءاتها وهجماتها على المدنيين والقـرى ووقـف  حمـلات          . ٤

الاغتيالات وهدم المنازل وتدمير المنازل الفلسطينية وإزالة الحواجز العسكرية والإفـراج عـن           

 . الأسرى المعتقلين من الفلسطينيين والعرب 

يجب العمل على أن يكون موقف الولايات المتحدة يتصف بالعدل وأن تتبـنى الوثـائق الـسابق            .  ٥

الإشارة إليها ، بالإضافة إلى دعوة بوش بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسـرائيل علـى أن       

تمارس أمريكا الضغط على إسرائيل لإقناعها أو حتى لإرغامها على الإقـرار بحقـوق الـشعب       

 . الفلسطيني والوفاء بمتطلبات عملية السلام 

 

 ) التعقيب الرئيسي(   عماد جاد. د

المشكلة الرئيسية أن لدينا مدرسة تبلورت فـى    ..  أعتقد أن هناك مشكلة لدينا فى العالم العربي  

الإعلام المصرى وربما لها المثيل فى الإعلام العربي هى مدرسـة التحليـل بغـض النظـر عـن             

المعلومات التحليل النابع من عواطف بعيداً عن معلومات ، ربما هذا نبع من تعـاطف مـن القـضية        

فى نفس الوقت اعتقد بعض الذين يدافعون عـن القـضية      .  الفلسطينية وأعتبرها قضية العرب الأولى  

الفلسطينية يضرون بها دون ان يقصدوا ، القضية الفلسطينية قضية عادلـة ومـن أعـدل القـضايا              

ومن ثم يجب أن نكـون     .  الموجودة على الساحة الدولية لكن أحيانا عند الدفاع عنها نظلمها ونسيئ لها  

 . أكثر عقلانية لخدمة القضية الفلسطينية 

 

لـم  :  "كاتب مذاكرته ، توقفت أمام مـا قالـه   "  عماد الفلوجى"أتذكر أحد قيادات حركة حماس  

وبـدأ يناقـشه أسـاتذة علـم النفـس            -على الرغم أنه كان فى أحد المعتقلات الإسرائيلية   -"  أعتقل

كان عضو المكتب السياسي حسب المذاكرت ، حيث يقـول فـي      -على ما أعتقد  -الإسرائيليون لأنه  



٤٨ 

أنه موافـق   :  "  كما قال .."  أن إسرائيل ليست مسألة بسيطة ليتم تدميرها والقضاء عليها "هذه المذكرات   

لكنه أراد أن يسميه هدنة وأنتم تسمونه سـلام لتـسير الأمـور           .. "  على تواجد إسرائيل وعمل سلام  

نفس الخطاب والرجل خرج من هذه التجربـة أنـه لابـد      . وبالتالى نقدر على توصيل ذلك إلى أتباعنا  

من وجود جناح سياسي لحماس بجوار الجناح العـسكري ، وخـاض تجربـة الجيـش الجمهـورى             

الأيرلندي والنتيجة أنه فصل من الحركة وخاض الانتخابات وعينه الرئيس عرفات وزيراً للبريـد بعـد     

  . ٩٦انتخابات 

 

قام الرجل بنقد بناء لتجربة حماس وكتابه موجود وقد استفدت من الكتاب كثيراً لأنـنى رأيـت     

على الفضائيات يتكلمون دائما عن الاستعداد لهدنة تجدد ، لمـاذا      "  مشير المصرى"بعض الأخوة مثل  

لكي تقضي على إسرائيل لابد أن تكون قـوة        . تجدد ؟ لكي يستطيع أن يرجع بقوة لاستعادة الأراضي  

بالتالـى  .  عظمى ، القوى العظمى لا تقف أمام هدنة أو معاهدة تخرج عن القانون الدولى معفية منـه     

اللحظة التى ستصل إلى قوى عظمى لن تفرق معك هدنة أو معاهدة سلام مثل تـدخل أمريكـا فـى            

العراق وضرب يوغوسلافيا ، القانون الدولى معمول لحكم الدول الـصغيرة والمتوسـطة ، الـدول           

 . الكبرى لا ترتبط بالقانون الدولي 

 

هذا خطاب غير عقلاني وأعتقد أن هذا يطرح قضية النـضج السياسـي لحركـات الإسـلام          

السياسي فى الوطن العربي ، عند أى لحظة بأخذ أى قرار وثمن القرار شعب تعداده مليـون ونـصف     

والتجربـة الرئيـسية    .   كم مربع ليس عنده موارد بيحصل على المياة والطاقة     ٣٦٥نسمة فى مساحة   

التى كانت كاشفة تجربة وقف الاتحاد الاوروبى امدادات الطاقة لمحطة الكهرباء فـى غـزة ، قـال           

مسئولين فى حماس على الاتحاد الاوروبى ان يرسل لجنة تفتيش للتأكد أن لم نأخـذ أمـوال والاتهـام       

أنهم يعطون الطاقة مجاناً لتولد الكهرباء ولا يتم جمع أموال من الناس فتم اكتشاف أن حمـاس تجمـع      

هذا يعنى أن الاتحاد الاوروبى يمول حماس فتم وقف إمدادات الطاقـة      . الفواتير وتضعها فى حسابها  

 . وهذا يعنى قبول بالشريعة الدولية بعد قبول التفتيش وهذا تناقض 

 

أنا أرى ان المسألة خارج الموضوع تماماً لقد كنت فى مؤتمر بروكسل الأخير الـذى عقـده      

الأمم المتحدة فى مقر البرلمان الأوروبى وناس جاءت من كل العالم ومتعاطفة مع القضية الفلـسطينية    

مـصطفى البرغوتـى    /  لقد رأيت أن الدكتور. المهم تقديم خطاب عقلانى يجمع المؤيدين .. ومساندها  

% ٤٦ الـذى كـان يعطـى       ١٩٤٧رسم خريطة لتطور حال القضية الفلسطينية منذ قرار التقسيم عام   
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حتى الآن المعروض يعطى شرائح متناثرة داخل الضفة الغربية هل الزمن فى صالح المشروع ذلـك        

 . أو يمكن أخذ الذى يمكن أن تاخذه 

 

لابد من التأكيد أنه لا يوجد فصيل فلسطيني لديه إلتزام سياسي لرفض ما يتـم طرحـه فـي            

الوقت الراهن على الأقل لا نتعامل معها على أنها مؤامرة أو فخ ، بل نتعامل معها من أجل الوصول       

إلى كيفية تفعيل الجانب الفلسطينى ، ومكن ملاحظة ذلك من خلال المباحثات الأخيرة التي تمـت بيـن      

 .تمهيداً لعقد المؤتمر المقبل" إيهود أولمرت"و" أبومازن"كل من 

  

ماذا نريد من المؤتمر الدولي؟ على الأقل عدم تحقيق أي خسائر ، والعمل على التوصل إلـى      

 ،  ٢٤٢(أساس للتسوية ومعرفة ما هي المبادئ وتوخي الوقوع فى مسألة القرارت مثـل القـرارات          

، والتمسلك بحـق العـودة علـى       )  ودولة فلسطينية٦٧ الخاص بالعودة إلى حدود ما قبل يونيو ٣٣٨و

بالإضافة إلى أهمية التحدث عـن حـل واقعـي لقـضية        . الرغم من كون هذا من سابع المستحيلات  

طبقـا لمـا قالـه        -اللاجئين ، والنقطة الأهم ولاختبار المصداقية هي ضرورة وجود جدول زمـني    

غير أني أعتقد أن أي جدول زمني تلتزم به اللجنـة الرباعيـة أن           –الرئيس أبو مازن في مايو القادم  

 . ينفذ كلما تم الاتفاق عليه قبل مغادرة الرئيس الأمريكى البيت الأبيض إذا كان هناك جدية ومصداقية 

 

 

 "فكرة الوطنية الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية "  مصطفى الفقي . د

عند المناقشة دائما فى إطار فكرة الوطنية الفلسطينية ، فكرة الوطن ، والخروج عـن حـدود         

الوطن بمسميات أيديولوجية التي تضر حركات التحرر وتضر استقرار الشعوب أيضا، فإنه لابد مـن         

دخلت الانتخابات التشريعية التي هي أحد نتائج أوسـلو التـي      " حركة حماس"التذكير بشئ هام وهو أن  

هذا الشأن يأتي على كل التيارت الإسلامية التي تستخدم الديمقراطية الغربيـة     " .  حماس"لا تعترف بها  

مرحليا ً، لكنها لا تؤمن بها ومثل هذا المنطق هو منطق الإنتهازية السياسية المرحلية الـذي سـيؤدي        

 . إلى نتائج مدمرة على فكرة الوطن في النهاية 
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 المناقشة المفتوحة 
 

 

 "أهمية إتاحة الفرصة أمام حماس "  علي عليوة . أ

نبيل عمرو عرض صورة من جانب واحد فقط وكان ينبغي عليه أن يخبرنا بـدور أجهـزة          .  د  

الأمن الوقائي فى غزة بعد فوز حماس حيث لم تمكنها من أداء عملها لأنها تتلقى تعليماتها من الرئيس      

هـذا مـن    ..  وبالتالي لم تعطي الفرصة لحماس لكي تقوم بوظيفتها كحكومة مـسئولة        "  أبو مازن "  

نبيل عمرو بأن محمود الزهار يريد أن يؤسـس        . من ناحية أخرى التصريح الذى استشهد به د. ناحية  

رفـضوا هـذا    "  حمـاس "، إلا أنه يوجد العديد من التصريحات لمسئولين كبار داخل  " دولة إسلامية "  

، وبالتالي لماذا تأخذ من التصريحات ما يناسـب هـواك      .. "  نحن لا نريد إقامة خلافة : " المبدأ وقالوا 

 . وهو ما يخالف الموضوعية في التحليل 

 

بالنسبة للأجندة الإيرانية أليست هي أفضل من الأجندة الأمريكية والإسرائيلية بالنـسبة لأبـو           

هذه الأجنـدة تمثلـت فـى      ..  مازن ؟ نحن الآن أمام أجندة أمريكية إسرائيلية تبناها أبو مازن ودحلان  

 : الآتي

 .  مليون دولار من أمريكا لأبو مازن لتقوية جيشه لمقاومة حماس ٨٠ -

أبو مازن قام بإلغاء فقرة المقاومة المسلحة من ميثاق فتح ، وقام بمطاردة كل المقـاومين داخـل         - 

الضفة الغربية وإغلاق الجمعيات الخيرية التابعة لحماس الـتي تقـوم بتغذيـة وكـسوة الـشعب              

 . الفلسطيني 

نبيـل  .  ذلك كله في ظل العديد من الاعتداءت من قبل قوات أبو مازن والتي لم يذكر عنهـا شـيئ د        

 . عمرو وهذا من باب الموضوعية ، وسلم كل اوراقه وأسلحته لإسرائيل على ماذا سيتفاوض 

 

كل نواحى القوى سلمت لإسرائيل فماذا سيدفع إسرائيل أن تعطيه أى شيئ بعد الذى فعله مـن     

بالنـسبة  .  تسليم الأوراق لإسرائيل وأمريكا ، وهذه أجندة أمريكية يتبناها أبو مازن وبعض قيادات فتح      

مـن الأجنـدة      -رغم اختلافي مع إيران     -لاتهام حماس بتبني الأجندة الإيرانية إلا أنها أشرف كثيرا  

الأمريكية التي تجهض مشروع المقاومة عن طريق أبو مازن ، إن حماس عرضت الكثيـر   / الإسرائيلية

من الأدلة الموثقة وتسجيلات قام بها دحلان على تجسسه على كل من يمارس المقاومة داخل المنطقـة      

 . العربية وهذه هي الكارثة 
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حماس فى مؤتمرت متلفزة عرضت أدلة وشرائط تسجيل لدحلان حيث كان يتجسس على كـل      

المقاومين في المنطقة العربية وليس الفلسطينين فقط بما فيهم زعماء عرب لصالح إسرائيل لمـاذا لـم      

يتم ذكر ذلك ؟ أنت ترفض الحوار مع حماس بحجة أنها قامت بعمل عسكري احتلـت بـه الأجهـزة        

الأمنية التى كانت تشيع الفساد والاغتيالات والتعذيب داخل غزة والضفة ، ولكن أن ترفضوا الحـوار        

 ..  مع قوة مارست القوة مع الفلسطينين 

 

ما فعلتـه حمـاس هـو       :  "  كان وزير العدل السابق قال  " ناهض الرئيس"هناك شخص يسمى  

، هناك أيضا هانى الحسن ، فـاروق القدومـي       .. " إسقاط المشروع الصهيونى الأمريكي فى القطاع  

إقرار ما فعلت به حماس فى غزة ضد أجهزة الفلتان الأمنى والتجسس على المقاومة وشـرفاء هـذا          

هناك أيضا أنور راجه عضو المكتب السياسى والمسئول الإعلامـي فـى الجبهـة الـشعبية        . الوطن  

، .."  لو لم تقم حماس بما قامت به فى غزة لقامت حرب أهليـة فـى غـزة             : " لتحرير فلسطين قال 

وبالرجوع إلى تصريحات هانى الحسن وهو مسئول كبير فى منظمة التحرير فى قناة الجزيرة أيد مـا         

 . قامت بها حماس 

 

 "ضرورة مشاركة أحد ممثلي حماس "  مجاهد مليجي . أ

كان يجب على المركز الدولي أن يدعو أحد ممثلي حركة حماس للمشاركة في مثل هذه الندوة                  

حتى تكون هناك موضوعية وحيادية دون تحيز لأي من الأطراف الفلسطينية المختلفة على حساب                 

بالنسبة للجزئية الخاصة بالتحريض ضد الإخوان المسلمين في فلسطين وفي العالم العربي              .  الآخر  

وفي مصر أيضا ليس هذا مكانه ولا زمانه لأن الإخوان المسلمين لديهم أكثر من تجربة في المشاركة            

ففي اليمن شكل الإخوان المسلمون عدد من الوزارات في عهد           .  في الحكم في أكثر من بلد عربي         

 ١٩٩٣، وفي الأردن ترأس الإخوان المسلمون مجلس النواب في عام            "  علي عبد االله صالح  " الرئيس  

وشكلوا نموذجاً للعمل السياسي السلمي العام       "  حسين"وكان لهم تجربة سياسية رائعة في عهد الملك          

 . دون أن يشكلون خطراً على بلادهم 

 

في الجزائر شارك الإسلاميون في الحكم ثلاث دورات متتالية ولم تكن هناك مشكلات في                 

" العمل السياسي مع الإخوان المسلمين هناك ، ونفس الشيئ في الكويت والبحرين وما حدث في تركيا               

هو نوع من التحليلات التي حدثت بالنسبة لحركة الإخوان المسلمين ، وما              "  حزب العدالة والتنمية    
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نريد قوله أن حركة الإخوان المسلمين ليسوا عنف ولا شر داخل المجتمع وإنما هو فصيل سياسي له                   

وأن ينافس  .  رؤية ومرجعية وله برنامج ومن حقه أن يقدم نفسه كمواطن في أي بلد هو ينتمي إليها                   

على أن يكون في يوم من الأيام في السطة والحكم وينفذ برنامجه السلمي السياسي العام في النور ،                    

ونفس الشيئ بالنسبة للإخوان المسلمين سواء في فلسطين أو في مصر حيث من حقهم تولي السلطة                  

 . والحكم 

 

 "إعادة المباردة التاريخية للشعب الفلسطيني "  مختار قاسم . أ

إذا كان البعض لا يستبعد سيناريو الحرب الأهلية لتحقيق الوحدة الفلسطينية فهناك سيناريو آخر                

لم يتطرق إليه أحد وهو سيناريو يقوم على مجموعة من الحقائق أن الإنقسام الفلسطيني أصبح حقيقة                  

واقعة وأن لغة الحوار مفتقدة بين الجانبين في نفس الوقت الذي يعجز فيه الرئيس عباس أبو مازن                    

عن إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة ، كما أن حركة فتح لا تسطتيع أن تقاوم                    

وبالتالي يصبح السيناربو الأكثر صدقاً هو إعادة المبادرة التاريخية للشعب             .  أمراضها المتوطنة   

الفلسطيني الاحتكام للشعب مرة أخرى عن طريق حل السلطة الفلسطينية التي لم يجني منها الشعب                 

الفلسطينية إلا الخراب والهلاك حيث الشعب الفلسطيني قبل هذه السلطة وأنجز انتفاضته الأولى التي                

 . جاءت بأوسلو بعد ذلك وكان ذلك أفضل مما عاش في ظل حكم السلطة الفلسطينية

 

بالتالي فإن سيناريو حل السلطة الفلسطينية سيوجد فراغاً استراتيجياً سيتم تصديره إلى                 

الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبالتالي سيفرز الواقع الفلسطيني خياراً أفضل بعيداً عن حركتي              

فتح وحماس ولجان المقاومة أو الانتفاضة الفلسطينية التي سبقت السلطة الفلسطينية كانت أكثر نجاحاً                

 . من السلطة نفسها 

 

والذي "  بندر بن عبد العزيز     "  بالنسبة للمؤتمر الدولي المقرر عقده نجد أنه سيناريو الأمير           

في مؤتمر تم عقده من قبل والذي أشار فيه إلى أن المؤتمر سيكون الطريق               "  مارتن أنديك "أشار إليه   

وبالتالي فإن المطروح الآن طرح الأجندة الإسرائيلية وهذا         .  لدخول السعودية في تطبيع مع إسرائيل       

رؤوس أموال عربية وتكنولوجيا إسرائيلية وعمالة مصرية       "  هدف إسرائيلي تسعى لتحقيقه متمثلا في       

. وهذا الهدف الإسرائيلي من أجل الهيمنة على المنطقة بأكملها والتي تتم بالتطبيع مع السعودية                  "  

والمطلوب في هذا المؤتمر أن يحدث اصطفاف عربي في الحرب ضد إيران وبالتالي فإن ذلك سيضم             

 . إسرائيل في العمق ، وإذا أغفلنا هذا السيناريو فسنغفل أشياء أخرى كثيرة 



٥٣ 

 

 "دور الشعب الفلسطيني في إنهاء الصراع الحالي "   عبد المنعم حلاوة . أ

أليس الصراع الحالي داخل    ..  هناك مجموعة من التساؤلات الهامة والتي نوجزها في الآتي             

الأراضي الفلسطينية تكريساً لما يسمى الصراع العربي الدائر سياسياً وانفصال غزة عن الضفة                 

وبالتالي كيف يمكن لم الشمل      .  الغربية ما هو إلا مثال ضيق للإنقسام الراهن في الوطن العربي              

العربي قبل عقد مؤتمر السلام إذا كان هناك اختلاف في الأيديولوجيات العربية ، وبالتالي نريد حلولاً                 

وهل هناك  .  فعالة للتحديات الراهنة سواء على الوضع الفلسطيني الداخلي أو الوضع العربي الراهن              

حوار خفي بين حركتي فتح وحماس لا يعلم عنه أحد مثل الحديث عن عقد حوار بينهما في النرويج                    

 مع أهمية الاعتداد برأي الشعب الفلسطيني ؟ 

 

 "فشل حماس سياسياً وعسكرياً "  حسن عيسى / السفير

ومن هذا المنطلق   "  عندما يعلو الإنسان قدره يدق معيار حسابه         "  هناك ملاحظة حول مقولة          

نقول أن الرئيس أبو مازن كان مسئولا منذ البداية عن احتواء الموقف بين حركتي فتح وحماس ،                    

إن الأسلوب الذي تمت به إجراء الإنتخابات في        .  وبالتالي نتجنب كل هذا التصعيد في الموقف الحالي      

 . فلسطين كان مفخرة لكل العرب والتي تمت في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي 

 

ومن هنا عندما نتحدث عن اختيار الشعب الفلسطيني لحركة حماس في الإنتخابات لم يكن                 

أخطأت خطئاً كبيراً عندما دخلت في هذا المعترك السياسي           "  حماس"تسطيحاً للأمور ولكن حركة      

ولكن ما حدث   .  حيث كان يجب عليها أن تختار إما أن تكون تنظيماً سياسياً أو أن تكون تنظيماً فدائياً                 

أن حماس فضلت أن تكون تنظيماً سياسياً وفدائياً في نفس الوقت وكانت النتيجة أنها لم تنجح في أن                     

 . تكون هذا أو ذاك حيث أخطأت كتنظيم سياسي وأخطأت كتنظيم فدائي 

 

إن حماس تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ولكنها لا تعترف بالمنظمة بتشكيلها الحالي               

فلديها ملاحظات على تشكيل المنظمة وكوادرها والخلافات الداخلية التي تضعف المنظمة وقالت               

وبهذا الأمر الذي ينجيها من مسألة       "  .  إذا ما أصلحت المنظمة من نفسها سأنضم إليها           "  حماس  

الإعتراف بإسرائيل أو التفاوض معها على اعتبار أنها ستصبح جزءاً من المنظمة التي تمثل التنظيم                 

كما أن حركة حماس لم تكن       .  الشرعي الذي يتكلم باسم الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج            

" تعترف بالمباردة العربية للسلام ولكنها عدلت من موقفها عندما ذهبت إلى السعودية للتوقيع على                 
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وقد يكون السبب في ذلك أنها تلقت دعماً مادياً هناك أو لوجود اعتبارات أخرى لا                  "  .  اتفاق مكة   

 . نعرفها ولكنها ذهبت إلى مكة والكل يعرف كم أخذت حماس من السعودية من دعم مادي 

 

إن حماس منذ توليها السلطة لم تطلق طلقة رصاص واحدة ضد إسرائيل وقبل ذلك كانت هنا                 

كل العديد من العمليات الإستشهادية والفدائية ولكن ذلك تغير بعد أن تولت الحكم فهي لا تستطيع أن                   

تستمر في عمليات المقاومة وهي في السلطة وهذا الخلط مرفوض لأن نتيجته كما نعرف أنها لم تنجح             

 . في كونها تنظيماً سياسياً أو فدائياً 

 

 "الحل يكمن في العودة للشارع الفلسطيني "  قدري حفني . د

 إن حماس كجزء من تنظيم الإخوان المسلمين ليس عاراً لأن لها وجهة نظر أيديولوجية                   

محمود "واضحة وأن فكرة قيام دولة إسلامية تعلو على المطالب القومية الراهنة ، وهذه الفكرة أكدها              

فهذا تيار تاريخي موجود لا يستطيع أحد أن ينكره         "  .  مهدي عاكف "من قبل وأكد عليها كذلك  "  الزهار

هذا التيار يقابله تيارات قومية موجودة بالفعل وبالتالي لا نستيطع إخفاء هذه                ..  ولا أن يتخفى     

ولكن ياسر  "  أبو مازن   "  لا يتحمل مسئوليتها الرئيس     "  مقاوم"أو  "  مفاوض"فيما يتعلق بفكرة    .  الحقيقة  

وهو أيضا الذي وقع على     "  إن اختيارنا هو السلام وأننا ضد المقاومة المسلحة          "  عرفات هو من قال     

والتأكيد على خيار السلام مع إسرائيل ، وهذا أيضا ليس عاراً وليست نقيصة فهو اختيار                  "  أوسلو"

 . فكرى متواجد على أرض الواقع 

 

من الصعب جداً أن نطالب تياراً أيديولوجياً متعصب تاريخياً بالتخلي عن التزاماته، وإذا قرأنا               

مع "  احترام"واختارت حماس كلمة    "  احترام"أو  "  التزام"نجد انهم وقفوا كثيرا أمام كلمتي       "  اتفاق مكة "

وهذا يجسد مدى العراك الذي كان موجوداً من قبل شخص            "  التزام"أن هذه الكلمة أقوى من كلمة        

أيضاً بالنسبة للنماذج التي تم ذكرها حول مشاركة         .  متمسك بأيديولوجيته مع محاولة مجاراة الواقع        

الإخوان المسلمين في حكومات وحدة وطنية مثل الأردن والجزائر واليمن وغيرهم فإنهم كانوا                 

 . مشاركين ولم يكونوا منفردين بالحكم 

 

" طالبان"أن النموذج الأول لختلاط الإخوان المسلمين بالسلطة تحت تيار إسلامي كان                 

وبالتالي من حقنا أن ننظر إلى حماس وهي تمارس السلطة في غزة باعتبارها نموذجا                  "  حماس"و

لممارسة السلطة تحت الاحتلال وعندما طالبت بالهدنة كان هو الاختيار الوحيد في ظل التزامهم                  
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وهذه الهدنة تعني التعايش أو استمرار الحياة إلى أن تتعدل الأوضاع ، ولا ننسى أن                 .  الأيديولوجي  

حماس نشأت تحت ظل الاحتلال الإسرائيلي وكان سقف مطالبها هو إعادة بناء المواطن الفلسطيني                 

وتحسين ظروفه المعيشية وحماس لم ترفع السلاح إلا في انتفاضة الأقصى ، وهل يمكن أن نرفع                   

 السلاح في ظل سلطة تعترف بإسرائيل وتقول أن السلام هو الخيار الإستراتيجي ؟ 

 

وإذا قلنا أن حماس لا يمكن أن تتخلى عن منطلقاتها الأيديولوجية بشكل جذري فإنها لن                   

تصبح حماس ، وإذا قلنا أن السلطة الفلسطينية لا يمكن ان تتخلى عن الإعتراف بإسرايل وتبني خيار                   

. السلام وأن المشكلة جاءت من أن الشارع الفلسطيني في انتخابات نزيهة جداً اختار نقيضين                    

وبالتالي فإن الحل يكمن في العودة إلى الشارع الفلسطيني ويحدد ما الذي يريده بالفعل وأن هذا هو                   

السبيل الوحيد لحل الأزمة الراهنة في ظل وجود نقيضين كل منهما لا يتنازل عن تناقضه مع الطرف               

 . الآخر وذلك من أجل تفادي الوقوع في خطر الحرب الأهلية

 

 زياد أبو عمرو. د

فيما يتعلق بتعزيز آليات الحوار بين حركتي فتح وحماس يمكنني القول أنني على اتصال دائم                  

مع قيادات فتح وحماس وحتى هذه اللحظة ليس هناك أي حوار قائم بين الحركتين ولا على أي                      

ولكن .  مستوى ولكن هناك العديد من المطالبات والاجتهادات والمبادرات من العديد من الأشخاص               

حركتي فتح وحماس ليست بأطراف في إعداد هذه المقترحات والأفكار التي يتم تمريرها ، ونعتقد أنه                

بعد انتهاء المؤتمر المقرر عقده في الخريف المقبل ستصبح فرص وآفاق الحوار متاحة بشكل أكبر                 

 . حيث سيشعر الطرفان وقتها بأن هناك أزمة يمر بها الطرفان 

 

المجتمع الفلسطيني لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا الانقسام الحاد فنحن شعب صغير ولا                  

الشيئ الجديد ومن الهام    .  يمكن أن نعيش في ظل قضية وطنية حيوية فالكل يشعر بالعبء والضغط              

أن نعرفه أن أعضاء في حركة حماس بدأوا في خوض جدالات مفتوحة ونقاشات جدية من أجل                    

وقد اشتركت معهم في الكثير من النقاشات        .  عملية تقييم ومراجعة لما حدث داخل حركة حماس           

الجادة وطرحت مجموعة من التساؤلات واقترحت أنه ربما لن يكون بمقدور حركة حماس بمفردها                

داخل قطاع غزة الإجابة على هذه الأسئلة وبالتي ربما كانت حركة حماس بحاجة إلى التدخل                    

 . المنظم 
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فجماعة الإخوان المسلمين لديها تجربة عميقة من خلال التعامل مع سلطة الاحتلال التي                 

لأنها لم  "  القوة التنفيذية "نشأت في ظلها ودخول عناصر ليست من صلب الحركة على الساحة مثل               

هذه التساؤلات التي تم    .  وجزء منهم ارتكبوا الكثير من الأخطاء        "  كتائب القسام   "  تنشأ تبعاً لـ    

 –والتي تحتاج إلى مساعدة الإخوان المسلمين في مصر وفي كل مكان               -طرحها على حركة حماس   

تتمثل في التساؤل الأول ما هو وضع مشروع المقاومة في فلسطين وأين هي المقاومة الآن ؟ حيث                   

نريد أن نعرف ماذا حدث للمقاومة لأنه منذ أن سيطرت حماس على السلطة لم تعد هناك مقاومة كما                

ومن ثم هل يتوجب إعادة صياغة مشروع       .  كانت من قبل وربما تكون هي مقتضيات البقاء في الحكم      

المقاومة أم هل يتوجب تأجيله ؟ أم هل يتوجب الخوض في غمار المقاومة إلى جانب الخوض في                    

 غمار الحياة السياسية ؟ 

 

التساؤل الثاني هو أين مشروع الحكم في فلسطين ؟ عندما استلمت حماس الحكم في فلسطين                 

وشكلت حكومتها بدأ الحديث حول نموذج حكم إسلامي أصيل ولكن هذا النموذج والمشروع تعثر                 

على صعيد الإدارة ، فالحكومة غير قادرة على حل المشكلات الإدارية مثل الرواتب والكهرباء                 

والطاقة ، وبالتالي نريد تقييم مشروع الحكم في فلسطين فيما يتعلق بحركة حماس وهذا يتطلب                    

 . مساعدة من الإخوان المسلمين 

 

التساؤل الثالث وهو يتعلق بالمشروع الإسلامي ومستقبله في فلسطين وخارج فلسطين في ظل              

هذه هي القضايا الكبرى التي يتوجب على حركة حماس            .  تجربة حماس في المقاومة والحكم        

والإخوان المسلمين أن ينشغلوا بها بدلاً من الإنشغال بالسيطرة على قطاع غزة ولو كانت حركة فتح                  

في نفس ظروف حركة حماس لفشلت فتح ، وبالعكس فإن حماس لديها قدرة أكبر على الإستمرار                   

. ولكن في ظل الأوضاع الراهنة في غزة على وجه الخصوص التي تعاني من نقص المواد الغذائية                  

كيف لحماس أن تزج بنفسها في مثل هذا الوضع الذي لن يعود بأي نفع سواء على الصعيد السياسي                    

أو على صعيد المقاومة أو حتى على صعيد النموذج الإسلامي ؟ ومن ثم نطالب حركة حماس                    

 . بمراجعة كل هذه المفاهيم مراجعة جادة 

 

 "اختلاف حماس عن تنظيم الإخوان المسلمين "  نبيل عمرو / الوزير

بشكل موضوعي نريد أن نتحدث في نقاط تظهر تمايز حماس السلبي عن الإخوان المسلمين                  

إلى جانب أنها تمارس شيئ أخطر مما هو معروف عن الإخوان المسلمين على سبيل المثال الإخوان                 
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المسلمين ليست حركة تكفيرية وفي المقابل نجد أن حماس حركة تكفيرية بمعنى أن التخوين أسوأ من                 

التكفير فحركة حماس كثيراً ما تتهم الكثيرين بالخيانة وهذا تمايز سلبي لحركة حماس عن الإخوان                  

وبالتالي يجب أن يكون لدينا موضوعية في التحليل ونقول للإخوان المسلمين إذا كان هذا                .  المسلمين  

نموذج حكمكم في غزة في أي بلد عربي آخر ، بالتالي يجب الحديث عن أدق التفاصيل الخاصة                     

وبالتالي يجب أن تكون    .  بالإخوان المسلمين في مصر كما نتحدث الآن عن تفاصيل حركة حماس              

هناك موضوعية في التحليل وهل هناك القدرة لدى الإخوان المسلمين على انتقاد أفعال حماس                   

 . وإرشادهم 
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 الجلسـة الثالثة

 .. ماذا بعد المؤتمر " 

 " إحتمالات النجاح ومخاطر الفشل والإنعكاسات الدولية والإقليمية 

 

 مكرم محمد أحمد . أ

أولاً رغم أن فكرة عقد المؤتمر شابها الكثـير مـن    ..  الأخوة الحضور والأساتذة المحترمون  

الغموض حول ضرورات المؤتمر وحضوره وأهدافه المعلنة وأهدافه الخفية وطبيعة انعقاده وهل هـو    

مؤتمر دولي أم مجرد اجتماع من شهرين لم يكن في وسعها أن تجيب بوضـوح علـى عـدد مـن             

التساؤلات المهمة المطروحة أنذاك ، إلا أن انعقاد المؤتمر الذي تتنافس كل الأطراف الأن على عـدم     

يعني في حد ذاته ضمان حد أدنى من النجاح يمكن تـصويره    . المبالغة في توقع نتائج كبيرة من ورائه  

على أنه إختراق مهم أو نقطة تحول رئيسي في عملية السلام بصرف النظر عن مدى أهمية ما تحقـق      

على أرض الواقع في ظل إدارة أمريكية تتوق إلي تحقيق نجاحات حتى لو علـى الـورق فـي هـذه         

 . المرحلة الصعبة التي تمر بها 

 

إن المؤتمر يكاد يكون حتى الآن مثل جبل الجليد العائم الغامض منه لايزال أكثر مـن     .. ثانياً  

الظاهر لأن المادة الأساسية للمؤتمر المتمثلة في اتفاق إطار لمحددات المبادئ الأساسية فـي تـسوية          

القضايا الستة الحدود ، القدس ، المستوطنات ، اللاجئين ، الأمن ، المياة لم تزل موضع تفـاوض بيـن      

فريقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي ، للذين يختلفان حول طبيعة هذا الإطار وهـل يكـون محـدداً             

ومفصلاً على نحو حاكم يساعد في عملية التفاوض أم يكون عاماً فضفاضاً بدعوى ترك التفاصيل إلـي    

مرحلة التفاوض خصوصاً أن مباحثات أولمرت وعباس لم تسفر عن أية مدونة تمثل خارطـة طريـق      

 . تساعد المفاوضين في التغلب علي المصاعب في مرحلة لاحقة 

 

أنه ربما يستحيل على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وحدهما الوصـول إلـي هـذا        ..  ثالثاً  

الاتفاق الإطاري الذي من المفترض أن يصادق عليه المؤتمر تعديل أو إضافة ويـصلح لأن يكـون           

نقطة بدء لإطلاق عملية التفاوض بين الجانبين في أمد زمني محدد بحيـث ينتهـي التفـاوض إلـي              

مشروع معاهدة سلام فلسطيني إسرائيلي تنهي كل أوجه المشكلة وتضع خاتمة لأية مطالبات فلـسطينية     

يتم تنفيذها في أمد زمني محدد بحيث يصبح توقيع المعاهدة بداية مرحلة جديدة في العلاقـات العربيـة     
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الإسرائيلية تقرن بين خطوات التطبيع وخطوات تنفيذ المعاهدة ، وما لم تكن الولايات المتحـدة طرفـاً       

أساسياً يساعد الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على الوصول إلي هـذا الإتفـاق الإطـاري ويقـرب           

وأظن أن هذا الـدور     .  وجهات نظرهما وصولاً إلي هذا الإتفاق فربما يصعب تحقيق النتائج المرجوة   

الأمريكي كوسيط بين الطرفين سوف يكون مطلوباً أيضاً في مرحلة التفاوض على بناء السلام وما لـم     

يتمكن الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بمعاونة أمريكية من الوصول إلي اتفاق إطار متـوازن فربمـا     

يكون من الأفضل تأجيل المؤتمر إلي مرحلة لاحقة ، وأظن أن ذلك هو جوهر الموقـف المـصري           

 . وينبغي أن يكون جوهر الموقف العربي 

 

أنه رغم الضعف الملحوظ في قدرة كل من الطرفين الفلسطيني والإسـرائيلي علـى      .. رابعاً  

مواجهة الضغوط الداخلية التي يتعرض لها كل منهما إلا أن الضعف الشديد في الموقف الفلـسطيني         

مقارنة بالموقف الإسرائيلي يمكن أن يضعف قدرة الطرف الفلسطيني على مواجهة ضغوط إسـرائيلية     

القدس واللاجئين والحدود وتبـادل     (  أمريكية تسعى لإلزامه الاتفاق على صيغ مبهمة محدد في قضايا  

 . تزيد من صعوبات مرحلة التفاوض أو تؤجل الفشل إلي مرحلة لاصقة ) الأراضي 

 

أنه بالرغم من التطمينات التي قدمتها وزيرة الخارجية الأمريكية في اجتماعها مـع        .. خامساً  

وزراء الخارجية العرب على هامش اجتماعات الجمعية العمومية في نيويـورك وقبولهـا أن يكـون          

الإسـرائيلي وأن يـشمل     /  الهدف المعلن للمؤتمر هو اتفاق تسوية شاملة ونهائية للـصراع العربـي     

وأن يكون إنطلاق التفـاوض     .  حضوره كل الأطراف المعنية بعملية السلام بما في ذلك سوريا ولبنان   

على المسار الفلسطيني هو مجرد خطوة أولى يمكن أن تبدو على الفور إلا أن إنهاء المؤتمر لأعمالـه      

الذي سوف يستمر يوماً واحداً دون اتفاق معلن ومحدد على استئناف التفاوض على المسارين اللبنانـي      

كما أن ربـط عمليـة تطبيـع العلاقـات           .  والفلسطيني سوف يزيد الموقف العربي انقساماً وتعقيداً     

الإسرائيلية العربية باتفاق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنود معاهدة سلام فلسطينية إسـرائيلية         

سوف يزيد من تعقيد الموقف العربي ، وربما يضاعف من أزمة لبنان ما لم يكـن قـد تـم إحيـاء              

التفاوض علي المسارين السوري واللبناني ، وفي جميع الأحوال ربما يكون من الـضروري إشـعار         

 . السوريين بأنهم في دائرة الاهتمام العربي الذي لن يخذلهم 

 

أنه ما لم ينتهي المؤتمر إلي ضرورة الربط الحتمي بين إنطلاق عمليـة التفـاوض         ..  سادساً  

الإسرائيلي الفلسطيني ووقف كل صور العدوان على الضفة والقطاع وتجميد كل عمليات الاسـتيطان        
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سواء في النقاط غير القانونية أو توسيع المستوطنات القائمة بالفعل ، وإنهاء عمليات الإسـتيلاء علـى        

الأرض العربية ، ورفع الحواجز من مدن الضفة ، وتسهيل الدخول إلي القطاع والضفة والإفراج عن      

مزيد من الأسرى الفلسطينيين فسوف تبقي عملية السلام معزولة تمامـاً عـن محيطهـا الإنـساني               

الفلسطيني تفتقد ثقة وتأييد وتشجيع الرأي العام الفلسطيني ، وتعطي برهاناً واضحاً على سلامة رحلـة         

 . توقعات الرافضين لهذا الجهد 

 

إن فكرة الوصول إلي اتفاق فلسطيني إسرائيلي مركون على الرف ومرتبط بقـضية        .. سابعاً  

، ويمكن أن يعصف به أيـة متغـيرات طارئـة أو        " عمل لا طائل منه"الظروف الملائمة لتنفيذه  هو  

مصطنعة بل إن فكرة التفاوض على التسوية النهائية في غيبة شق فلسطيني مهم له وجـوده المـستقل        

على الأرض يعني تكريس الانقسام بين الضفة وغزة ، وإضفاء نوع مـن الـشرعية الجديـدة علـى         

 . معارضة حماس يمكن أن نغفر لها إنقلابها العسكري على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية 

 

وفي النهاية فإنه أي فلسطيني وإسرائيلي كان احتياج الإدارة الأمريكية إلي إنجاز اتفاق تباهـي      

به في أزمتها الراهنة أو تطغي به على حزبه مفاجئة لإيران تخطط لها وتريد أن تضمن بانعقـاد هـذا      

فمن المحظور أن يتحول الحـضور      . المؤتمر ردود أفعال عربية محسوبة لا تجاهر بالعداء لواشنطن  

العربي لهذا المؤتمر إلي مجرد حفل علاقات عامة يخدم أجندة أمريكية لا علاقة لها بالرؤى العربيـة       

وقد يسجل المؤتمر نجاحاً عربياً مهماً إذا تمكن العرب من إلزام الحضور في المؤتمر إلي دورة ثانيـة    

 .      للانعقاد في موعد قريب لمناقشة ألية التحرك على المسارين اللبناني والسوري 

 

 "ضرورات انعقاد المؤتمر واحتمالات النجاح ومخاطر الفشل "  حسن عصفور / الوزير

بالنسبة لموضوع الندوة المتعلق بقضية حيوية حيث يرتبط الحديث حولها بالإحتمالات ولكن لم               

نناقش إلى حد كبير الضرورات بمعنى هل هناك ضرورات لعقد مثل هذا المؤتمر أم لا ؟ وعند                     

الحديث عن الضرورات يجب القول أنه عند عقد أي مؤتمر فإنه لابد من وجود هدف وهو التسوية ،                   

. وليست كل تسوية بالضرورة عادلة ومرضية فمعظم التسويات تحدث بين اطراف غير متساويين                 

وبالتالي تؤدي إلى تسويات غير عادلة لأن التسويات العادلة تنتج عن ميزان لا يحتاج إلى مؤتمرات                  

فعلى سبيل المثال مؤتمر مدريد لم تكن ظروف         .  بل يحتاج إلى لقاء ينتج عنه وثيقة بشكل أو بآخر            

بوش "  عقده أفضل مما هو قائم الآن ولنفكر قليلاً منذ متى بدأ الحديث عن عقد مؤتمر مدريد كان                    

 بعد احتلال الكويت وتم عقد المؤتمر في شهر أكتوبر من نفس             ١٩٩١آذار عام  /  مارس٤في " الأب  
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وبالتالي فإن الحديث عن التحضير للمؤتمر والأجندة         .  العام كان مختلفاً عما نحن بصدده الآن          

الخاصة به ليس محلاً للحديث لأن الجدول والأجندة الخاصة بالمؤتمر معروف تماماً وكذلك نعرف                

فالولايات المتحدة أرادت عقد هذا المؤتمر في سياق آخر بعيد           .  الأطراف الذين سيحضرون المؤتمر     

عن صلب القضية الفلسطينية وهناك من أشار إلى أن هناك مأزق عربي بالأساس فنحن نعيش                    

استراتيجية عربية لا مثيل لها في الوقت الراهن الذي يُعد أسوأ المراحل التي تمر بها الأمة العربية                   

 . منذ الاستعمار العثماني 

 

إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في مُجريات الأمور في الدول العربية بالرغم مما تعانيه         

في العراق وأفغانستان فهي تدير مأزقها بالطريقة التي تريدها فهي تحرض على إجراء تغيير                   

فكل ما يهمها أن    .  استراتيجي كامل في المنطقة بضرب إيران سواء بطريقة عسكرية أو غيرها               

تتنازل إيران عن برنامجها النووي لأن الولايات المتحدة لها مصلحة استراتيجية في إعادة ترتيب                 

فالتقسيم .  النظام والوضع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إعادة رسم خريطة العراق الفيدرالي              

ليس ضروريا كما قيل وإنما تطبيق الفيدرالية العراقية مكونة من ثلاث ولايات يحكمها نظام سياسي                 

فإيران والولايات المتحدة متقاسمان وظيفياً في       .    واحد وهو أحد أحلام النظام السياسي الإيراني          

 . العراق تحقيقاً للمصالح الإستراتيجية لكل منهما ولذلك نحن نعيش وهم استبدال الخلافة 

 

الضرورة الأخرى التي تعقد الولايات المتحدة المؤتمر من أجلها هي ضرب النظام السوري              

 حتى عندما تم    ١٩٧٣الذي يتحدث عن المقاومة ولم يمارسها طوال وجوده السياسي منذ حرب عام               

قصفه أخفى هذه الموضوعات لأنه لم يجد نظام عربي واحد يستنكر ما حدث له عندما اخترقت                    

وبالتالي كيف يمكن لنظام أن يتحدث عن تسوية جادة          .  الطائرات الإسرائيلية الأجواء الجوية السورية      

وهو يتحدث بطريقة غير جادة حول قضية هامة وحيوية تبحث عن دعوة وليس عن شرط للحضور                  

فسوريا تبحث عن أن تُدعي ووجدت لها الولايات المتحدة الأمريكية الرشوة من خلال لجنة قطر                   

 . التي بها سوريا ركن أساسي ) اللجنة السداسية ( 

 

المسألة اللبنانية وكلنا نعلم ما يحدث في لبنان الآن من صفقات لا حدود لها والجميع في لبنان                

يمارس الصفقة بلغة المقاومة وهذه الإزدواجية عندما تأتي إلي الوضع نحو المؤتمر وأغلب الأطراف            

العربية تضع شروط ولا تضع شروط على الولايات المتحدة ، والعرب يتحدث عن شروط لكي                   

يبرروا الذهاب وسيذهبوا دون تحقيق جزء أساسي من الشروط وحتى إن لم تتحقق سيذهبوا لأن الكل                  
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وأعتقد أن الكارثة أن نذهب ونحن غير متفقين في إطار الجامعة العربية             .  يعلم أن هذا واقع السياسة      

علي ورقة عمل يجب أن تكون بشكل أو بأخر منبثقة من مبادرة السلام العربي والتي أتعتقد أنه يجب                   

وبالنسبة لموضوع النجاح والفشل تعبيرين لا أتفق كلاهما        .  أن يكون ضرورة سياسية لنجاح المؤتمر       

لأن ما هو قادم اتفاق أو لا اتفاق وليس نجاح أو فشل لأنه النجاح هنا نسبي وأي تصفية قادمة هي                       

 لأنه أصبح هناك جدار وقد جاء       ٢٠٠١تصفية منقوصة بشكل أو بأخر وهي أقل مما عرض في طابا            

الجدار العازل ما بعد المفوضات الأولي ، ما بعد فشل مفوضتنا السابقة وما حدث الآن هناك وقائع                   

 . تنقص إستقلالية الفلسطينيين بشكل أو بأخر 

 

المسألة الثانية أن التسوية القادمة هناك عوامل ستدخل عليها تتحكم في نتائجها وهناك وضع                

إقليمي ووضع دولي أصبح تأثيره على الوضع الفلسطيني أكثر مما كان في المفوضات الأولي                  

ولا يمكن الآن أن تحدث أي تسوية أو أي إتفاق فلسطيني إسرائيلي بغض                )  ٢٠٠١مفاوضات طابا   (  

وبالتالي سينعكس ذلك من خلال     .  النظر دون أن يكون هناك بُعد إقليمي ودولي في هذا الموضوع              

ولن يكون هناك اتفاق    )  التعاون السياسي     –التعاون الاقتصادي     –التعاون الأمني   (  التعاون بأشكاله   

دون أن يتحقق ذلك أي أن البُعد الأمني في القضية الفلسطينية لن يكون فلسطيني ولم تسمح إسرائيل                   

إطلاقاً أن تجعل من البُعد الأمني في القضية الفلسطينية إذا ما تم الوصول إلى تسوية إطار دولة                     

ولكن .  بغض النظر عن جزء متمرد وهو ليس كيان ونختلف بالمطلق مع التعبير ونقول هناك كيانان                 

نقول هناك وطن ويوجد جزء من الوطن متمرد فغزة ليست كيان لحماس ولكن حماس تتحكم في حالة               

القطاع ولا تمثل كيان لأنها لا تتحكم في النظام القائم في غزة حتى في الحكومة هي ليست قائمة على               

وبالتالي البُعد الأمني الجديد لن يكون       .  الحكومة الموجودة وبذلك فالنظام الوظيفي ليس تابع لحماس          

فلسطيني خالص سيحدث هناك شكل من أشكال التواجد الأمني الجديد فإسرائيل لم تقوم بأي تسوية                  

دون أن تضمن أمن ليس فلسطيني وهذا على ضوء ما حدث في غزة وهذه هي الخدمة التي قدمتها                    

 . حماس لإسرائيل بشكل غير مباشر 

 

المسألة الأخرى هي أن البُعد الاقتصادي سيكون جزء من الحل ولا حل دون ثمن اقتصادي                 

ونتذكر في مؤتمر مدريد كان هناك نموذجين المؤتمر الثنائي والمؤتمر متعدد الأطراف والكارثة أن               

إسرائيل أخذت من المتعدد دون أن تعطي الثنائي وما سيحدث الآن هو مؤتمر واحد ولكن بأشكال                   

 . مختلفة 
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الموضوع الأخر هو العلاقة السياسية الإقليمية مع إسرائيل ومن تحدث عنه أسماه تطبيع أو                

إنفتاح أو علاقات وأنا شخصياً أقول إسرائيل لا تريد التطبيع والكل يتحدث عن التطبيع دون إدراك                   

فإسرائيل دولة لا تستطيع أن تعيش في تطبيع مع العالم العربي ومن يعتقد غير ذلك واهم              . معنى ذلك  

أحمد ماهر  /  فإسرائيل لا يمكن أن تفتح دولتها لحضور عربي في داخل إسرائيل ويمكن يكون الوزير              

فإسرائيل تريد علاقة من العرب وليس علاقة مع العرب فهناك           .  خير من يعرف ذلك بحكم علاقاته       

فرق جوهري بين المسألتين فكر في مسألة التطبيع مع إسرائيل بشكل أخر وتسأل هل إسرائيل تريد                  

التطبيع ؟ وهل تتحمل إسرائيل علاقة عربية وأن تهزم العالم العربي ؟ فهي لا تستطيع أن تحتمل مثل                  

هل أمريكا وإسرائيل الآن في هذا الجو تريد تصفية العلاقات ؟ فأقول لو كنت مكان أمريكا                  ..  ذلك  

وإسرائيل فنحن أمام الظرف التاريخي والمناسب للإتفاق وليس العكس ، ومن الذي قال أن إسرائيل                 

تنتظر حتى يبرز القول الفلسطيني إلى أن يتم الوصول إلى التسوية ، فإن إسرائيل تريد أن يظل                     

 . الطرف الفلسطيني ضعيفاً لإبرام تسوية وليس العكس 

 

وفي إطار التسوية المطروحة يوجد موضوع اللاجئيين وهي تسوية سبق وأن طرحت                 

بعناصر معينة وهي العناصر الخمس وحتي تبادل الأراضي سيكون جزء من الحل ، والموضوع                 

ما للعرب للعرب وما لليهود     (  وموضوع القدس طرح سابقاً     .  الأخر هو القدس وجزء من الأراضي   

ولكن ما أضيف عليه من تعديلات موضوع ما يسمى بالحوض المُقدس وطرحت هذه المسألة         ) لليهود  

وموضوع الحوض المقدس هو الذي ألغى       .  في كامب ديفيد بطريقة أو بأخرى وفجرت التسوية           

التسوية السياسية مع إسرائيل والآن لا أعتقد أن يكون هذا عنصر التفجير مثلاً وبالتالي هذا متغير                   

يجب أن نراه لذلك إسرائيل لها مصلحة أكثر من الفلسطنيين في الوصول إلي تسوية أو اتفاق في هذه                  

 . المرحلة بتقديري الشخصي 

 

لذلك أقول أن من يعتقد أن المؤتمر سيفشل هو نوع من تصغير الرغبة في الفشل وليس من                   

الحقيقة السياسية لأن أمريكا لها مصلحة لإستغلال الوضع العام من أجل إعطاء شيئ للتغطية على                  

. شيئ وإسرائيل لها مصلحة باستخدام هذا الموضوع والذي قد يضعف الإتفاق اليميني الإسرائيلي                

وهذه مفارقة أن المتطرفين الإسرائيليين أعداء كل شيئ للفسلطينيين هم الذين يريدون التسوية                  

. لا يريدون تسوية وهذه مفارقة في تلاقي المصالح           )  اليمينيين  (  وبالمقابل أن بعض الفلسطينيين      

نفترض بأنهم لم يصلوا لإتفاق هل ستسمح الولايات المتحدة الأمريكية بتكرار تجربة ؟ فعدم الوصول              

لإتفاق يعني أن موجة العنف ليس فقط تزداد في فلسطين بشكل أو بأخر ولكن قد تنعكس أكثر على                    
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فحالة التوتر السياسي في الدول الإقليمية المركزية المتحالفة مع أمريكا تزداد             .  المناطق المجاورة   

فهناك نوع من المؤامرة على     .  أكثر فأكثر ، وأكثر دولتين سوف يدفعون الثمن هما السعودية ومصر       

كلا الدولتين المركزيتين بالإضافة إلي ذلك الأردن دولة استقرارها محكوم بسبب العراق وفلسطين ،               

 . ولبنان وسوريا في إشكالية في إحداث عدم الوصول إلي شكل من أشكال الإتفاق 

 

أي سلطة وطنية   ..  موضوع أخر يتعلق بمستقبل السياسة في السلطة الوطنية الفلسطينية             

فلسطينية يمكن أن تستمر ما بعد مؤتمر الخريف الذي لم يقدم شيئ وما هو موقف الرئيس محمود                    

عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية في استمرار العلاقة مع إسرائيل في هذه الحالة وما هو المنطق                  

الذي سوف يلزم محمود عباس أن يستمر في إطار فتح علاقة سياسية تفاوضية مع إسرائيل إذا أغلقت                

 . كافة الأبواب في هذا الموضوع 

 

إن التوتر أيضاً على فتح نفسها ماذا سوف يكون إنعكاسه هل ستبقي فتح هذه الحركة بغض                  

النظر عن كل إشكالياتها الداخلية ذات هذا الوضع أم سوف يحدث بها شكل من أشكال الانقسامات مما           

يعكس بروز لاتجاهات سياسية فلسطينية مختلفة الطابع ؟ والأخطر من كل ذلك أن إسرائيل نفسها                  

تقوم بأعمال باللعب على المسارات كما يقال وتغازل حماس على حساب منظمة التحرير الفلسطينية                

وتقع حماس بالفخ ومن يعتقد أن حماس لا تريد تفاوض سياسي مع إسرائيل فهو مخطئ وله تبرير                    

في ذلك ولدينا نماذج فالأخوان المسلمين في سوريا متحالفين مع الخط الأمريكي والمراقب العام هو                 

حليف خدام وهو حليف أمريكا ، والأخوان المسلمين في العراق هم شركاء في المشروع الأمريكي                 

وأخوان مسلمين تركيا هم جزء إستراتيجي في العلاقة مع أمريكا وإسرائيل وأوردغان هو أحد أهم                 

وبالتالي القضية لا تراهن على الموقف الأيديولوجي        .  أركان العلاقة الإستراتيجية وهي ضد العرب        

 . قدري ولكن من الممكن أن تقدم حماس على تسوية ما في إطار ما . المطلق مثل ما ذكر د

 

أما الموضوع الأكثر خطورة أن يحدث إنهيار لمفهوم منظمة التحرير الفلسطينية لأن                 

مجموعات دمشق تحضر من الآن لعقد مؤتمر وطني بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية بمساعدة                

هل هذه القضايا سوف تكون الولايات المتحدة الأمريكية غير          ..  سورية وبالطبع سوريا لها مصلحة      

قادرة على رؤيتها لتسمح بإغلاق ملفاتها ؟ أنا لا أميل أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسمح بإغلاق                   

ملف وإنما قد لا تصل إلي إتفاق بالمعنى الشمولي وتفتح الأفاق لتعطي مجال للرئيس ولإسرائيل أن                  

 . تكمل المسار دون أن تغلق المسار 
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 "المؤتمر واحتمالات النجاح ومخاطر الفشل "   حسن عيسي / السفير

للسلام في الشرق الأوسط بعد يوميـن   " مؤتمراً دولياً إقليمياً " أعلنت الولايات المتحدة دعوتها لعقد . ١

من هذا الإعلان خرج المتحدث الرسمي للبيت الأبيض ليعلن مرة أن هذا ليـس مؤتمـراً ولكنـه       

علاوة على الغموض الذي أحاط به هذا الإجتمـاع مـن         ) مخفضاً سقف التوقعات منه ( إجتماع  

 . حيث عدم إعلان أجندته ولا أهدافه ولا أعضائه وفي البداية ولا حتى زمان أو مكان إنعقاده 

رغم الإفصاح عن الأطراف المدعوة للحضور لم توجه الولايات المتحدة أى دعوة رسـمية لأى         . ٢

دولة للآن فإن أطرافاً ثلاثة على الأقل وهى الأطراف الرئيسية يكاد يكون من المؤكد حـضورها         

  -:الإجتماع إذا إنعقد 

 . غير جاد  –طرف أمريكي  -

 . غير راغب  –طرف إسرائيلي  -

 . غير قادر  –طرف فلسطيني  -

ان هذا الإجتماع في حالة إنعقاده وعدم توصله إلى نتائج ذات قيمة فإنه سيكون له عواقب أخطـر        . ٣

 ) . أحمد أبو الغيط / تصريح لوزير الخارجية المصري ( كثيراً من عدم إنعقاده 

 

 إحتمالات الفشل : أولاً 
 : العوامل الأمريكية) ١(
يتحـول الإهتمـام      -أى بعد قرابة أربعة شـهور       - ٢٠٠٨يناير ( ولاية الرئيس بوش في نهايتها .  أ

وبالتالي لم يعد هناك وقتـاً كافيـاً     )  الأمريكي إلى التركيز حصرياً على الحملة الإنتخابية الرئاسية  

 ) . مثلما حدث لكلينتون الذي كان أكثر قوة وجدية ( للتناول الجاد لأى موضوع أخر 

 . الإدارة الأمريكية الحالية هى أضعف إدارة وتتصدى لمحاولة حل أصعب مشكلة . ب

 ) . عباس ، وأولمرت ( الرئيس بوش ضعيف داخلياً ويحاول حل المشكلة مع مسئولين ضعيفين . ج

أصبح واضحاً أن الرئيس بوش يدعو لهذا الإجتماع ليستغله لحل مشاكله الإقليميـة خاصـة فـي          .   د

 . العراق ولمحاولة إقناع الدول العربية لدعم موقفه سواء في العراق أو في مواجهة إيران 

الولايات المتحدة تدعو لإجتماع غير مُحدد الأهداف ولا الآليات ولا الإطار الزمني ولا الأطـراف   .   ه

 " . إجتماعاً " إلى تسميته " مؤتمراً " وهى التي هبطت بسقف التوقعات منه بالتراجع عن تسميته 

حتى عندما حاول توني بلير التدخل ببدء الإتصال بالفلسطينيين منعته وحصرت نشاطه فـي مجـرد    .  و

 ) . مجرد جامع للتبرعات ( إعادة بناء التحتية الفلسطينية 
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علـى سـوريا    (  بينما تتكلـم علـى الحـرب        "  لإجتماع للسلام في الشرق الأوسط    " هى تدعو .  ز

 ) . وإيران 

قيام بوش بإنجاح هذا الإجتماع بشكل حقيقي وجاد وفعال يعني تغييراً في أساسيات سياسته وهـذا        . . ح

)  بعـشر سـنوات      ١١/٩وجده جاهزاً قبل  (  يتعارض مع فكره وإيمانه ببرنامج المحافظين الجدد  

فتبناه وأدمجه في إستراتيجية السياسية الخارجية الجديدة تبنت ضمن ما تبنت إعادة رسـم خريطـة       

 . الشرق الأوسط وتغيير العالم العربي والإسلامي من الداخل 

 

 - :العوامل الإسرائيلية

تصريحات أولمرت المتكررة وفي لقاءاته مع محمود عباس يؤكد رفض إسرائيل لأية مباحثـات أو    .   أ

يتيح تهيئـة المنـاخ     "  إتفاق إطار "  مجرد حديث عن موضوعات الحل النهائي ويصر على مجرد  

لبدء مباحثات حول إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية مع التأكيد مُقدماً على رفض إسرائيل الإقـرار       

بحق اللاجئين في العودة والإصرار على أن القدس الموحدة عاصمة أبديـة لإسـرائيل وبالتالـي        

 . يفرغ الإجتماع من أى مضمون حقيقي أو جاد 

الوضع الفلسطيني المتشرذم لا يُعطي لإسرائيل أى سـبب أو دافـع يجعلهـا تُقـدم أى شـيئ              .   ب

 . للفلسطينيين 

إتهامـات لـه ولبعـض أعوانـه         -لجان التحقيق العسكرية  -فينوجراد ( أولمرت ضعيفاً داخلياً .  ج

مواجهته لصراعات حزبية داخلية خاصة مـع نيتنياهـو    " كاديما"بالفساد المالي إنقسامات في حزبه  

، وبالتالي لن يكون قادراً علـى التعامـل    )  وباراك الطامعين في الإطاحة به وبتشكيل الوزارة إلخ  

 . مع الفلسطينيين بأى شكل يُهدد إستمرار وجود حزبه في السلطـة 

بـسبب  (  أصبحت منذ فترة أكثر ميلاً لليميـن    -شعبية وحزبية  –الإتجاهات في الداخل الإسرائيلي .  د

وبالتـالي لا تحبـذ     )  تداعيات الحرب في لبنان وبسبب الإحساس بمخاطر الخيار النووي الإيراني    

 . ولا ترى فائدة إسرائيلية في إيجاد حل للمشكلة مع الفلسطينيين 

  

 - :العوامل الفلسطينية

التشرذم والإنقسام الفلسطيني الذي إزدادت وطآته بعد سيطرة حماس على غزة يتـم تكريـسه بمـا      .  أ

 . يتخذه عباس من قرارات وبما تتخذه حماس من تصرفات 

عوامل ومسببات الخلاف والمواجهة بين حماس وفتح تزداد عمقاً وقوة مع عدم وجود أى بـوادر     .   ب

لحل أو إصلاح مستقبلي يزيد من الضعف الفلسطيني ، وبالتالي يقلل مـن إحتمـالات إسـتجابة             
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 . إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أوروبا للنظر في الحقوق الفلسطينية 

مازالت حماس تسمح لإيران وسوريا بإستغلالها كورقة يلعبا بهـا أمـام الـضغوط والتهديـدات        .  ج

الأمريكية والإسرائيلية مما يتسبب في مزيد من التكريس للإنفصال والتعميق للمـشاكل وبالتالـي       

 . لمزيد من الضعف الفلسطيني 

لا يوجد مفاوض أو زعيم فلسطيني قادر على الموافقة على التخلي عن حق عودة اللاجئيـن وعـن     .  د

الحق العربي والإسلامي في القدس ، وبالنظر لرفض إسرائيل الشديد لمجرد الحديث عـن هذيـن      

الموضوعين الأساسيين الحيويين فلا يُرجح أى نجاح لهذا الإجتماع لصعوبة إن لم يكـن إسـتحالة       

 . الوصول إلى إتفاق حقيقي وفعال وجاد بشأنها خاصة في ظل هذا الضعف والإنقسام الفلسطيني 

 

 إحتمالات النجاح : ثانياً 

  : العوامل الأمريكية) ١(

إستجابة الرئيس بوش ولو جزئياً لما ورد في تقرير بيكر هاملتون بـشأن الـشرق الأوسـط ولـو           .  أ

لمحاولة إرضاء الكونجرس والرأي الأمريكي وهو ما قد يدفعه للضغط على الطرفيين الفلـسطيني   

والإسرائيلي للوصول إلى إتفاق غالباً ما سيكون إما هشاً خالياً من المضمون أو وهـو الأرجـح           

 . مُحققاً للمصلحة الإسرائيلية الكاملة على حساب الفلسطينيين 

قد يدفعه للضغط للوصول إلى حل رغبته في تغيير صورته داخلياً وأمام الرأى العـام العالمـي       .   ب

ولخدمة حزبه الجمهوري وليبدو بمظهر الرئيس الأمريكي الذي نجح لأول مرة في إيجاد حـل أو     

 . على الأقل بداية حل لأصعب مشكلة مزمنة فشل من سبقوه في حلها 

رغبته في جذب التأييد العربي لدعمه فيما يواجهه في العراق أو فيما يريد أن يواجهه مـع إيـران     .  ج

 ) . تخفيف الضغوط على الجبهتين الإيرانية والعراقية ( 

تراجع بوش عن عناده في عدم دعوة سوريا للإجتماع والالتفاف على ذلك بدعوة لجنـة المتابعـة          .  د

العربية المشكلة بمعرفة الجامعة العربية والتي تضُم سوريا ليتسنى التعامل معها بما يُسهل تحقيـق    

  -:نجاح لهذا الإجتماع وهنا يوجد إحتمالين 

 :أن تقبل سوريا حضور المؤتمر وبذلك تكون الولايات المتحدة حققت عدة أهداف أهمها : الأول 

إضافة سبب جديد لإقناع العرب بجدية الولايات المتحدة عنـدما دعـت لهـذا        :  هدف عربي . ١

 ) . إرضاء الدول العربية والسعى لإستمالتها ( المؤتمر 

العمل على تقويض التحالف الإيراني السوري بإبعـاد سـوريا عـن إيـران             : هدف إيراني . ٢

 ) . إضعاف إيران ( 
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هـاميلتون بـشأن      –إظهار إستجابة الإدارة الأمريكية ولو شكلياً لتقرير بيكر    : هدف أمريكي . ٣

 . الحوار مع سوريا وإيران مناورة أمريكية لإرضاء الكونجرس والرأى العام 

أن ترفض سوريا حضور المؤتمر وبذلك أيضاً تكون الولايات المتحدة قد حققـت عـدة         :  الثاني

 : أهمها  –أهداف 

بسبب المُبررات العربية لمعارضة أو حتى الإحتجاج علـى         -عربياً –إضعاف موقف سوريا . ١

الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على سوريا ومن ثم تستمر إسرائيل في إختراقاتها للأجـواء         

 . السورية لتحقيق مزيد من الإحراج والإضعاف للموقف السوري الداخلي والعربي 

إثارتها للمـشاكل   (  ممارسة مزيد من الإبراز للمواقف السورية المسيئة لبعض الدول العربية    . ٢

) في كل من العراق ومن خلال دعم حماس للإنفصال بغزة في اطار العلاقة مع الـسعودية          

 . وذلك لتحقيق مزيد من الإنفصال بين سوريا والدول العربية 

التي ترفض المـشاركة فـي    " الدولة المارقة " إظهار سوريا أمام الرأي العام العالمي بمظهر . ٣

مسعى للسلام بمنطقة الشرق الأوسط سعياً وراء تحقيق مزيد مـن العزلـة الـسورية عـن            

 ) . إضعافها كحليف لإيران ( المجتمع الدولي 

 

 العوامل الإسرائيلية   ) ٢(

رغبة أولمرت في تحقيق نوع من النجاح الوهمي مع الفلسطينيين دعماً لوزارته وحزبـه ووجـوده      .  أ

لذلك فربما يكون من أهم أهداف إسرائيل من عقد هذا المؤتمر تحقيق مزيد من التطبيـع عامـة           

 . ومع السعودية بصفة خاصة والتي كانت ومازالت تصر على حضورها المؤتمر 

إنتهاز فرصة وجود سوريا ضمن لجنة المتابعة العربية وإقناعها بهـذا النجـاح الوهمـي مـع            .   ب

كانت الولايات المتحـدة قـد      (  الفلسطينيين تمهيداً للعودة مرة أخرى لبدء حوار سوري إسرائيلي  

 ) . منعته بينما كان تياراً إسرائيلياً قوياً يدعمه 

السعى لتهيئة مناخ داعم أو على الأقل ساكت عن مساهمة إسـرائيل المتوقعـة فـي الـضربة              .  ج

الأمريكية المنتظرة لإيران خاصة في ضوء جهود اللوبـي الإسـرائيلي القويـة لـدفع الإدارة             

الأمريكية الحالية لضرب إيران مثلما سبق ونجح هذا اللوبي بشكل فعال فـي إقناعهـا بـضرب          

 . العراق 

منذ تولي حماس الحكم تحول محمود عباس لشخصية محورية في الحسابات الإسـرائيلية والدوليـة     .  د

وفي ظل غياب قيادة بديلة له فقد ترى إسرائيل والولايات المتحدة دعمه بالسعى لإنجاح المؤتمـر       

 . من خلال الوصول لإتفاق إسرائيلي فلسطيني 



٧٠ 

  العوامل الفلسطينية) ٣(

ضعف موقف عباس التفاوضي بسبب ميل ميزان القوى بشكل شبه كامل لصالح إسرائيل قد يدفعـه    .   أ

 . لقبول حلول ربما تكون مقبولة شكلا ولكنها غالباً ما ستكون خالية من أى مضمون حقيقي 

سعى عباس لدعم موقفه والسلطة وفتح في مواجهة حماس قد يدفعه لقبول هذه الحلـول الوهميـة      .  ب

 . فيكون قد حقق نجاحاً وهمياً 

عناصر الضغط الداخلي الفلسطيني التي لعبت دوراً فعالاً في إحداث الوقيعة بين فتـح وحمـاس         .   ج

ربما نجد أن من مصلحتها إنجاح المؤتمر من خلال الضغط للوصول إلى هذه الحلـول الوهميـة       

 . تحقيقاً لمصلحته ولإحراج وإضعاف حماس 

 

  نتائج الفشل: ثالثاً 

 أمريكا 

 . مزيد من الهبوط في شعبية بوش والجمهوريين . أ

 . التركيز في الضغط على ومحاصرة حماس لأن تسقُط حكومتها وتنتهي سيطرتها على غزة . ب

تأكيد فقدان الثقة العربية في الولايات المتحدة لا كشريك ولا كوسيط ولا حتى كطرف في عمليـة      .  ج

سعياً لتعويض الفشل في العراق وفي فلسطين فغالبـاً مـا ستـستمر        . السلام في الشرق الأوسط  

الولايات المتحدة في تكثيف جهودها لمحاصرة نظامي الحكم فـي سـوريا وإيـران بالعقوبـات           

الإقتصادية مروراً بالتلويح بالمحكمة الدولية للبحث عن قتلة رفيق الحريري والتي مازالت سـيفاً         

 . على رقبة الحكم السوري إنتهاء بتنفيذ ضربة جوية لسوريا وإيران 

 

 إسرائيلياً 

 .  بالنسبة للمشاكل الرئيسيةStatus Quoيكون قد نجحت في إبقاء الحال على ما هو عليه . أ

في تحميل الفلسطينيين وحـدهم لمـسئولية       ) الأمريكية(غالباً ما ستنجح الألة الإعلامية الإسرائيلية .  ب

ومن ورائها أوروبا وأمريكـا فـي إيجـاد      ) إسرائيل(التقصير في إنجاح المؤتمر لكى تستمر هى  

 . المبررات لمزيد من الضغط على الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم 

 : قد تسعى إسرائيل للإفراج عن مروان برغوثي تحقيقاً لعدة أهداف أهمها . ج

ملئ الفراغ في القيادة الفلسطينية بقيادة جديدة شابه مناضلة معتدلـة مقبولـة مـن الـشارع        ) ١( 

الفلسطيني كله بمختلف أطيافه وقادرة على جمع الشتات الفلسطيني فجميع الفصائل الفلـسطينية    

وقد دلـل علـى    )  رغم إنه مازال أمين سر فتح في الضفة ( تحترمه لنضالة وصدقة وجاذبيته  
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قدرته القيادية والكاريزمية بأن تمكن وهو معتقل من تجميع قيادات الأسرى من شتى الفصائل       

التي حررت لتكون أساساً لتفاهمـات الفـصائل الفلـسطينية      " وثيقة الأسرى"ليضعوا ما سمى  

 . ومشاورات حماس وفتح 

تستغل إسرائيل مكوناته للوصول لإتفاق مع الفلسطينيين أو على الأقل تحقيق تهدئـة ترضـى     ) ٢( 

إسرائيل وتؤكد أمنها وهى مكونات يراها الفلسطينيون فيه كخطيب بـارع وقائـد للإنتفاضـة       

وفي النهاية وفي البدايـة هـو       .  ونابليون فلسطين ذو الشخصية الكاريزمية المناضل الشجاع   

الزعيم الوحيد الذي يستطيع أن يُعيد للشارع الفلسطيني وحدته وإنضباطه وبالتالي قـد يكـون        

أنسب شخصية قيادية فلسطينية تظهر في هذه المرحلة للتعويض على الأحباطـات الفلـسطينية      

 . وللتمويه عن حقيقة الموقف الإسرائيلي 

 

  فلسطينياً 

مزيد من الأحباط الفلسطيني من إيجاد حل للمشكلة إلا أن هذا الأحباط ربما يكون نتيجـة العـودة          .  أ

لمحاولة تنفيذ بعض العمليات الإستشهادية والإستمرار في إطلاق الصواريخ من شمال غزة علـى     

المستعمرات الإسرائيلية المتاخمة للحدود وربما يُتيح القيام بإنتفاضة آخـرى ولكـن لا ينتظـر              

 : إنفجاراً فلسطينياً شاملاً يتجاوز هذه الحدود وذلك للآتي 

الخلافات الفلسطينية تتسبب في إنهاك للطاقات والقدرات الفلسطينية ربما يفوق ما تعانيـه مـن         -

 . إنهاك نتيجة العمليات الإسرائيلية 

إستمرار إنفصال الضفة عن غزة يزيد من تشتيت الجهد والطاقـات الفلـسطينية ويقلـل مـن          -

 . إحتمالات إيجاد مناخ مؤيد دولي أو إقليمي أو عربي يتيح الوصول لإقامة الدولة الفلسطينية 

غياب القيادة الفلسطينية البديلة لعرفات وربما هذا العامل يعتبر من العوامل الرئيـسية المؤديـة      -

 . للوصول إلى هذه الحالة الفلسطينية المُتردية 

 

تكريس إنفصال غزة وزيادة الدعم لحماس التي تكون قد ثبت بفشل الإجتماع الأمريكـي صـحة       .   ب

توقعها ووجهة نظرها في إنتقاد الإجتماع بشدة على أنه صنيعة أمريكية لا يُرجى منهـا أى خيـر      

 . للفلسطينيين فتزداد حماس قوة في مواجهة قتح التي تزداد خذلاناً وضعفاً بنفس القدر 

إضعاف تيار السلام في مواجهة تيار التشدد في إيجاد حل للقضية الفلسطينية وهـو مـا سيُـشتت       .   ج

 . الجهد ويعوق المساعي للمساهمة في إيجاد هذا الحل 
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 إقليمياً ودولياً 

إستمرار الولايات المتحدة في حصارها للنظام السوري سعياً لإسقاطه وربما توجه ضـربة جويـة       .  أ

التي قامـت بـإختراق جـوي       (  من خلال إسرائيل By Proxyلسوريا سواء مباشرة أو بالوكالة  

 ) . إستطلاعي لسوريا ربما إعداداً لهذه الضربة 

 . إستمرار مواجهة الولايات المتحدة لوطأة وتبعات المشاكل في كل من العراق ولبنان وفلسطين . ب

يستمر تنظيم القاعدة في إستغلال الموقف الفلسطيني بعد فشل الإجتماع الأمريكي كذريعة إضـافية   .  ج

 . للتغطية على عملياته 

يزداد التشرذم العربي ويزداد فتوراً وسلبية في مواجهة القضية الفلسطينية وغالباً ما سيترتب عليـه    .   د

 ) . سراً أو علناً(مزيد من التطبيع العربي الفردي مع إسرائيل 

مزيد من الدعم السوري والإيراني لحماس ولسائر الفصائل الإسلامية المتطرفـة الجديـدة التـي          .  ه

ومنهـا مـا    )  مثل جيش الإسلام وجند الشام وعُصبة الأنصار والجهاد والتوحيد(  ظهرت في غزة  

 . هو تفكيري وتداعيات وإنعكاس ذلك على الأمن القومي المصري 

تظل مصر هى الدولة الوحيدة المُتبقية على الساحة الإقليمية العربية المؤهلة للإستمرار في القيـام      .  و

 . بدور فعال لدعم الفلسطينيين لتحقيق أمالهم 

يواصل الحكم الفرنسي الجديد برئاسة ساركوزي الكشف عن حقيقة إتجاهاته المواليـة لإسـرائيل         .  ز

والتابعة للولايات المتحدة خلفاً للحكم البريطاني برئاسة توني بلير وهو مـا سـتكون لـه أثـاره             

 . وإنعكاساته السلبية على تعامل الرباعية في الشأن الفلسطيني 

 

  التوصيات: رابعاً 

قيام بوش بتغيير إستراتيجية خلال الفترة المتبقية من ولايته يكاد يكون مستحيلاً وبصفة عامة فـإن        . ١

إحتمالات التغيير الجوهري والشامل في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط حتى تحـت حكـم       

الديمقراطيون ليست مرجحة إلا في إطار التخلص من الإطار الأيديولوجي المُتعنـت للمحافظيـن      

الجدد ومن مسار السياسة الأمريكية التصادمية المتغطرسة والتي أفقدت الولايات المتحدة تعاطـف   

حتى الدول الصديقة والحليفة وهى السياسة التي أوقعت الولايات المتحدة في أكـثر مـن مـأزق        

وهو ما يقتضي من الدول العربية تخطيطاً بعيد المدى تحسباً لمـا هـو منتظـر مـن        .  بالمنطقة  

السياسة الأمريكية القادمة من مواقف ومبادرات ورؤية إستراتيجية خاصة تلك المُتعلقـة يالـشرق      

 . الأوسط وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بقضية السلام في الشرق الأوسط 

مازالت لم تظهر في الأفق أى بادرة لحل حقيقي جاد وجذري لمشكلة سيطرة حماس علـى غـزة      . ٢
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وهى المشكلة التي تجئ إنعكاساً للخلاف المبدئي بين فتح وحماس ودون إغفال لكـل التـداخلات          

والتـداخلات الداخليـة الفلـسطينية      )  إيران ، سوريا ، إسرائيل ، الولايات المتحـدة     ( الخارجية  

العناصر التي تسببت في هذا الموقف ومازالت تعمل على الإبقاء عليه سواء كانوا بين عناصـر    (   

تظل هذه المـشكلة عانقـاً رئيـسياً       ) . سواء لإعتبارات فلسطينية أو شخصية  -فتح أو من حماس 

أمام أى تحرك جاد لحل المشكلة الفلسطينية مما يقتضي أولاً سرعة التحرك الفعال لإزالـة هـذه        

 . العقبة قبل تناول أى موضوع أخر 

هناك بوادر لنوع من التعديل في الموقف الأوروبي بتأثير من فرنسا التي خلفت بقيادة سـاركوزي     . ٣

إنجلترا بقيادة توني بلير كتابع جديد للسياسة الأمريكية مما يقتضي تركـيزاً عربيـاً فـي الفـترة          

القادمة على الأطراف الأوروبية الأخرى على الأقل لإيجاد نوع من التعادل في المواقف خاصـة     

 . تلك المُتعلقة بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية 

تظل تصرفات إسرائيل مدفوعة بإرهاصات نتائج حرب لبنان الأخيرة وبموقف أولمرت الـضعيف    .  ٤

المُهدد من عدة جهات إسرائيلية أخرى وبالتالي فإن هذه التصرفات الإسرائيلية غالباً مـا سـتكون      

نتيجة لرغبة أولمرت في إثبات عدم ضعفه ورغبته هو وحزبه كاديما في الإستمرار على الـساحة      

 . السياسية الإسرائيلية التي أصبحت أكثر ميلاً لليمين المُتشدد 

 

 –لذلك فالمتوقع في الفترة القادمة سواء من أولمرت أن استمر في الحكم أو ممن سـيخلفه نتنيـاهو            

سيلفان شالوم الفلسطيني أو السوري أو الإيراني سواء لتعويض إخفاقات حرب لبنان أو لنفـي     -باراك  

 .   صفة الضعف التي يتسم بها أولمرت والتي يُريد من يخلفه أن يثبُت عكسها 

 

 )التعقيب الرئيسي(  أحمد يوسف القرعي. أ

 -وقرأت أنه سوف يؤجل إلي نهايـة نوفمـبر        -أعتقد أن اجتماع الخريف أو منتصف نوفمبر   

فهو ليس بمؤتمر فعلاً وليس باجتماع وإنما أعتقد أنه لقاء إحتفالي مـن واقـع قرأتـي للتـصريحات           

ولا يمكن بحث مثل هذه الأمور فـي جلـسة     . والأخبار التي قيلت في الخطاب الأمريكي بصفة عامة  

واحدة أو يوم واحد لكن أتوقع انه سيكون لقاء إحتفالي وأن الرئيس الأمريكي سـوف يعلـن إعـلان            

 . الدولة الفلسطينية في هذا اللقاء ليكسب رهانات كثيرة 

 

 وبذلك يكسب رهان بالأخـص      ٢٠٠٤وهذه هي الفرصة الوحيدة ليفي بوعده المؤجل منذ عام  

في شهر نوفمبر وهو مقصود بذاته كما قيل من السادة المتحدثين لأن شهر نوفمبر به تقريرين للجنـة         
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السداسية الخاصة بالمفاعل النووي الإيراني وأيضاً هناك مواقف أخرى قد تكـون محرجـة لـلإدارة        

وفي شهر نوفمبر يعلن الدولة الفلسطينية ولكن يؤجل عاصـمتها القـدس وربمـا يتيـح         .  الأمريكية  

للفلسطينيين استرداد بيت المقدس والمؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس كخطـوة أولـي ، وأن           

 . يعود بيت الشرق مرة أخرى مكاناً مقدسياً للفلسطينيين 

 

ربما يدور هذا في سيناريوهات وربما تلعب الإدارة الأمريكية بمثل هذه الورقة في وقت كمـا    

أقول حاسم بالنسبة لإيران ، وربما أيضاً أن تكون هذه المبادرة تنهي الأزمـة الموجـودة بيـن فتـح          

إعلان الدولة الفلسطينية معناه إلغاء دستور كان قائماً وإصدار إعـلان     . وحماس بطريق غير مباشر 

دستوري هذا الإعلان الدستوري الذي يمكن أن يكون سيناريو للجانب الفلسطيني سوف ينهي الخـلاف      

بين فتح وحماس بطريقة دستورية شرعية تجعل الطرفين على الأقل يلتقـوا مـرة أخـرى للتفاهـم              

 . والحوار كل هذا مجرد استنتاجات تخيلتها 

 

ربما أيضاً لا تعلن الدولة الفلسطينية ويكون الموقف محرج تماماً ويكون الـسيناريو المتـاح          

ويمكـن أن   )  اتحاد من أجل الـسلام     ( أمام أبو مازن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت مبدأ  

وإن لم يتم إعلان الدولـة والـسيناريو    .  يأخذ قرار يماثل قرارات مجلس الأمن وتكون ورقة رابحة له  

الذي أتخيله يمكن تصحيح المسار الفلسطيني بالاسترشاد بما لجأت إليه حركـات التحريـر الأفريقيـة        

 . وهي الأقرب إلينا وكانت أخر ملحمة من ملامح استقلال الدول الأفريقية جنوب أفريقيا نفسها 

 

ونذكر الجولات الثمانية التي أسفرت عن دولة جنوب أفريقيا في بدايـة التـسعينيات عمومـاً        

والمفاوض الذي قاد جنوب أفريقيا هو المفاوض الذي يماثل فتح تماماً ، والمفاوض الأخر أو الجنـاح       

الأخر لحركة التحرير بجنوب أفريقيا كانت تماثل حماس ، والطرف الأخر الذي كان يقـود الكفـاح           

لسنوات طويلة لمدة ثمان جولات واسفرت عن استقلال ، وجنوب أفريقيا هي التي شـكلت الحكومـة          

 . وهي التي قادت المفاوضات والجناح الأخر مثل حماس تواري جانباً 

 

ما يؤكد كلامي والسيناريو الذي أتخيله أن شهر نوفمبر شهر صعب جـداً بالنـسبة لـلإدارة          

الأمريكية ، وقد أشار بعض المتحدثيين لهذا الموضوع لأن الحملات الانتخابية تبدأ فـي مثـل هـذا           

وأيضاً كما تحـدثت عـن اللجنـة السداسـية           .  الشهر ويريد أن يكسب رهان وأرضية جديدة لحزبه   

الخاصة بالمفاعل النووي الإيراني نجد أن اللجنة السداسية لكوريا تنتظر تقريرين من رجـل مـصري      
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، واختيار شهر نوفمبر كان مقـصود  " محمد البرادعي " يعمل بالطاقة الذرية وممثل الاتحاد الأوروبي  

بذاته بأن تأتي ورقة رابحة وأغلب الظن سوف تكون إعلان الدولة الفلـسطينية المنقوصـة وليـست             

 . الكاملة 

 

 "أهداف المؤتمر المقبل "    مكرم محمد أحمد. أ

 :ما فهمناه أن هذا المؤتمر سوف يكون يوماً واحداً وأهدافه محددة على النحو التالي 

الموافقة دون إضافة أو تعديل علي الاتفاق الذي سوف يـصدر عـن فريقـي العمـل الفلـسطيني              

 . والإسرائيلي 

 . أن يتحول المؤتمر بذاته إلي لجنة متابعة لعقد دورات قادمة لمتابعة الموضوع 
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 المناقشة المفتوحة 

 

 "إحتمالات عدم انعقاد المؤتمر "  زياد أبو عمرو . د

رغم ضعف الاحتمال في هذا النقاش إلا أننا تحدثنا عن إحتمالات النجاح والفـشل ولكننـا لـم           

نتحدث عن إحتمالات عدم انعقاد المؤتمر ، ومن الممكن أن لا يعقد المؤتمر إذا ما وقع غير المتوقـع      

الآن مثل ضربة أمريكية لإيران أو عدم ذهاب سوريا للمؤتمر ، ومحاولة سوريا وحلفائها تعقيد انعقـاد   

المؤتمر وتنشيط عمل المقاومة الفلسطينية وإستدراك إسرائيل لتوجيه ضربة لغزة أو ضـربة كبـيرة           

 . تسفر عن ضحايا مدنيين فكل هذا احتمالات يجب عدم اسقاطها 

 

النقطة الثانية أن هذا الوقت أحسن الأوقات للإسرائيليين ليعقدوا اتفاق مـع أبـو مـازن لأن            

وأريد أن أُحاجج عكس ذلك فقد لا يسعى الإسرائيليون إلـى أن يـذهبوا         . الطرف الفلسطيني ضعيف  

إلى المؤتمر وإن استطاعوا ألا يذهبوا إلى المؤتمر فربما كان ذلك أفضل لهم لأن الذهاب إلى مؤتمـر     

وهـم خـارج    "  G8" عضو في مجلس الأمن بالإضافة إلى أعضاء    ١٥ دولة منهم ٣٦دولي بحضور  

) أندونيـسيا     –ماليزيـا     –تركيا (   دولة عربية وثلاثة دول إسلامية ١٢مجلس الأمن ، وبالإضافة إلى  

 . هذا سوف يلزم إسرائيل ليس أمام محمود عباس والسلطة ضعيفة ولكن أمام المجتمع الدولي 

 

وفكرة المؤتمر والإعلان هو إعادة التأكيد على المواقف التي تبناها الإسرائيليون منـذ خطـة       

الإنسحاب أُحادية الجانب وهو تجاهل الولاية الجغرافية والسياسية للسلطة الوطنية على الضفة الغربيـة      

وقطاع غزة لأنه عندما انسحبت إسرائيل انفصلت عن قطاع غزة من طـرف واحـد ورفـضت أن            

تتعامل ليس مع أبو عمار اللاشريك ولكن ، مع محمود عباس الشريك بامتياز عندما رفـضت كانـت         

تهدف لأشياء أكبر من أن تساعد حماس أو تترك الأمور في غزة في فوضى ، ولكنها أرادت مـن أن      

تتنصل من الإقرار بالولاية السياسية والجغرافية والقانونية للسلطة الوطنية علـى أراضـي الـسلطة            

 . الوطنية 

 

والذهاب إلى المؤتمر سوف يلزم إسرائيل بقضايا لا تقوى عليها في ظل وجود تنـافس شـديد      

بين قيادات وأحزاب إسرائيلية بعضها في المعارضة وبعضها في التحـالف الحـاكم فهنـاك خمـس         

شخصيات إسرائيلية تتنافس بقوة فيما بينها أولمرت وليفني وباراك ونتنياهو من المعارضـة وليبرمـان      
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فهؤلاء من الصعب أن يتفقوا على موقف حد أدنى يوفر النجاح لأن كلا منهم عينه على الآخر ويريـد     

 . أن يسعى من أجل مصالحه 

 

ثانياً الإسرائيليين أولاً أعتقد أن بعد المؤتمر الجميـع يلـف الأوراق والملفـات ويعيـدها ،             

والمؤتمر سيصبح مؤتمر أكاديمي مهما قيل عن آليات المتابعة ، لماذا ؟ لأنه تبدأ سنة الانتخابات فـي        

الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس لن يكون مهتماً بعد هذا المؤتمر بمتابعة جدية واتخـاذ قـرارات       

سياسية خارجية إستراتيجية لأنه لا يريد أن يورث الإدارة الجديدة قرارات وإلتزامات جـرى العـرف      

في الولايات المتحدة الأمريكية على عدم القيام بها والإسرائيليين من جانبهم لا يريدون تـسليم الأوراق     

 . لإدارة راحلة فهم سوف يحتفظون بهذه الأوراق إلى أن تأتي إدارة جديدة 

 

موضوع أن المؤئمر سوف يأتي بنتائج إحتمال لا لذلك تحدثت عن شبكة الأمان وهـي مهمـة      

ليس فقط للفلسطينيين والعرب لأنه إذا ذهبت سوريا للمؤتمر ولبنان ومصر السعودية وخسر المؤتمـر      

وبالمناسبة أنا لا أكشف لكم سراً فنحن دافعنا بقـوة مـن      . لن يتحمل مسئولية الفشل الفلسطنين وحدهم  

. أجل مشاركة سوريا ولبنان وبقية الدول العربية لأننا كفلسطنين لا نقوى على تحمل فـشل المؤتمـر        

لكن عندما تذهب هذه الدول العربية كلها ستكون أكثر حرصاً على توفير شبكة الأمـان للفلـسطينيين          

 . لأنه لو حدث فشل لن ينفرد الفلسطينيون بتحمل المسئولية فالكل يتحمل المسئولية 

 

 

 "هدف المؤتمر التطبيع مع باقي الدول العربية "  مصطفي الفقي . د

زياد أبو عمرو يقول أنه ليس سـراً أن     / ألفت النظر إلى نقطة جاءت في سياق الحديث فالدكتور  

نسعى لأن يكون هناك وجود لأكبر عدد من الدول العربية المشاركة في المؤتمـر حـتى لا نتحمـل           

ورأيي أن جزء كبير جـداً مـن مـسعى الولايـات         . مسئولية الفشل وبالطبع هذا حكم مسبق بالفشل  

المتحدة الأمريكية من خلال تلقين إسرائيلي هو تكريس التطبيع مع الدول العربية والخليجية والمملكـة       

فهذا هو الهدف الأساسي الذي تدور حوله تحركات إسـرائيل فـي    .  العربية السعودية بالدرجة الأولى  

الشهور الأخيرة منذ بدأت مبادرة المملكة العربية السعودية التي تبناها العرب وهناك بوابة فتحت أمـام    

إسرائيل تحاول أن تسعى منها للوصول لأن الوصول للمملكة العربية السعودية هو نهايـة المطـاف           

 . والتطبيع الحقيقي في العالم العربي والإسلامي وهذا التصور لا يغيب عن ذهننا أبداً 
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 "أهمية إطلاق عملية التفاوض "   مكرم محمد أحمد . أ

ما فهمته من عدد من المسئولين الذين حضروا اجتماع نيويورك وتحـت ضـغوط الـسعوديين        

الذين رفضوا أن يكون المؤتمر مجال للتطبيع عدة أشياء منها أن موضوع التطبيع قد أُجل نهائياً إلـى         

فكان مقرر عقـد    .  ما بعد إنشاء معاهدة سلام إسرائيلية فلسطينية بحيث أن يكون هذا هو مبرر للتطبيع  

إجتماع تحضره تونس وبعض الدول التي كان لها مكاتب سابقة مع مصر والأردن ، ومن هذا فرهـان    

المؤتمر الأكبر هو هل سيصل الفلسطينيين والإسرائيليين بالفعل إلى ورقة عمـل محـددة وواضـحة        

 . تطلق عملية التفاوض ؟ لأن الهدف الثاني من المؤتمر هو إطلاق عملية التفاوض 

 

 ***** 

 

 

 

 

 

 

 


